
} واشــنطن – لا تمتلـــك الولايـــات المتحـــدة 
مـــا يكفي من الأوراق لوقف التدخل الروســـي 
في ســـوريا أو المســـاهمة في توريط موسكو 
بمســـتنقع شبيه بمستنقع أفغانستان، وتقول 
مؤشـــرات متعددة إن واشنطن تستعد لإخلاء 
الملعب وترك روســـيا لاعبا وحيدا فيه تجنبا 

لتصادم غير محسوب العواقب.
ولا شـــك أن القيـــادة الأميركية ستســـتمر 
بحـــرب التصريحات وخطاب التخويف لتبدو 
وكأنهـــا تقف ضـــد خطط روســـيا التـــي بدأ 
يتضح أن سوريا خطوة أولى فيها، وقد يليها 
العراق وأفغانســـتان، وكل الأماكن التي فشل 

الأميركيون في إحكام السيطرة عليها.
وأعلـــن البيت الأبيض إنه ســـيتخلى إلى 
حد كبير عن جهوده المتعثرة لتدريب مقاتلي 
المعارضة السورية المعتدلين الذين يقاتلون 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية وإنه ســـيقدم بدلا 
من ذلك أســـلحة وعتـــادا إلى قـــادة مختارين 

للمعارضة ووحداتهم في ساحة المعارك.
ويمثـــل الإعـــلان الأميركـــي نهايـــة فعلية 
لبرنامـــج قصيـــر العمـــر تكلفتـــه 580 مليون 
دولار لتدريب وحدات من المقاتلين وتزويدها 
بالســـلاح في مواقع خارج سوريا بعد أن بدأ 
البرنامـــج بداية ســـيئة هـــذا العـــام وزاد من 

الانتقادات لاستراتيجية الرئيس أوباما.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن تركيزها 
ســـينتقل مـــن التدريب إلـــى تقديم الســـلاح 
ومعـــدات أخـــرى لجماعـــات المعارضة التي 
اختيـــر قادتها من خلال عملية تدقيق أميركية 
لضمـــان أنـــه ليـــس لهـــم صلـــة بالجماعات 

المتشددة.
ولا تمتلك الولايـــات المتحدة أصدقاء بين 
المعارضة السورية المسلحة، لتتولى دعمهم، 
خاصـــة بعد فشـــل الفرقة 30 التـــي احتجزت 
جبهة النصرة عناصرها، وبعد حلّ حركة حزم 

لنفسها بسبب هزائمها ضد النصرة.
ولا يســـتبعد مراقبون أن تلجأ واشـــنطن 
إلى دعم جماعات مقاتلة مرتبطة بدول إقليمية 
وخاصة قطر وتركيا، وهي جماعات متشـــددة 
وقريبـــة فكريا وحركيـــا من جبهـــة النصرة، 
محذريـــن مـــن أن مثل هذه الخطـــوة قد تفتح 
الصراع على مســـارات لا أحد يمكن أن يتحكم 
فيهـــا، ما يهدد الـــدور الأميركي فـــي العراق، 

ويوسع دائرة الفوضى بالمنطقة.
وأكّد الرئيس الســـابق لوكالة استخبارات 
فليـــن  مايـــكل  الجنـــرال  الأميركـــي  الدفـــاع 
أن الهـــدف مـــن الخطـــة الأميركيـــة القاضية 

وبالخصوص  المعارضة،  تســـليح  بمضاعفة 
مدّهـــم بصواريـــخ مضـــادة للطائـــرات، هـــو 

تصعيد الأزمة في سوريا.
وحذّر فلين في حوار للتلفزيون الروســـي 
من خطـــر التصعيد بيـــن القوتين الروســـية 
والأميركيـــة، وانتقـــد المعارضـــة الســـورية، 
قائـــلا إنه لا يرى أن هنـــاك أيّ حركة معارضة 
سياســـية متينة يترأسها قادة حقيقيون يمكن 
أن يتولوا أمر سوريا سياسيا ويتم احترامهم 

محليا ودوليا.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت، في 
عددها الصادر الجمعة، إن فصائل المعارضة 
المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا قد 
طلبت من واشنطن تزويدها بصواريخ مضادة 
للطائرات، بحجة تحســـين دفاعها وتحصين 

مواقعها ضد الضربات الجوية الروسية.
ودعا لورانس كورب، مساعد سابق لوزير 
الدفاع الأميركي، ويشغل منصب مستشار أول 
لمركـــز المعلومات الدفاعية الأميركي، حكومة 
بلاده إلـــى تجنب تجهيز مقاتلـــي المعارضة 

الســـورية بأنظمـــة الدفاع الجـــوي المحمولة 
لأنهـــا يمكن أن تتحول إلى ســـلاح يســـتخدم 
ضدّ روسيا وضدّ التحالف الدولي الذي تقوده 

الولايات المتحدة.
ويرجـــح المراقبـــون أن يكـــون التلويـــح 
بتسليح المعارضة جزءا من حرب التصريحات 
مع موســـكو، وأن تستمر واشنطن في الحفاظ 
على اســـتراتيجيتها الحالية في سوريا، التي 

تقوم على المراقبة وانتظار ما يأتي.
وقد ســـارعت كريســـتين ورمث ثالث أرفع 
مســـؤول مدني فـــي البنتاغون إلـــى نفي نيّة 
تسليم صواريخ متطورة للمعارضة السورية، 
مشـــددة علـــى أن المعـــدات التـــي ستســـلم 
للمعارضين لن تشتمل على أسلحة ذات قدرات 
أعلـــى مثـــل الصواريـــخ المضـــادة للدبابات 
والصواريـــخ المضادة للطائـــرات التي تطلق 

من على الكتف.
وتتمسك القيادة الأميركية برفض التصادم 
مـــع الروس في الأجواء الســـورية ســـواء عن 
طريـــق وكلاء أو عبـــر طائراتهـــا ولو من باب 

الصدفـــة، وقد بدأت بتقليص عـــدد الضربات 
التـــي توجههـــا لمواقع داعش ضمن أنشـــطة 
التحالـــف الدولـــي. وأعرب بعض مســـؤولي 
البنتاغون عن قلقهم بشـــأن ســـلامة الطيارين 

الأميركيين في سوريا.
وأفادت قناة ”ســـي إن إن“ نقلا عن مصدر 
فـــي وزارة الدفـــاع الأميركيـــة بـــأن الطيارين 
الأميركيين حصلوا علـــى تعليمات مفادها ألا 
يقتربوا من الطائرات الروســـية بمســـافة تقل 

عن 20 ميلا بحريا (حوالي 36 كلم).
وعـــزا محللـــون الانســـحاب الأميركي من 
المشـــهد الســـوري إلى خوف البيت الأبيض 
مـــن أن يؤدّي التصادم مع الروس في الأجواء 
السورية إلى تقوية موقف موسكو ويشجعها 
على التمـــدد إلى العراق خاصـــة أن الأحزاب 
الدينية المرتبطة بإيران بدأت ترحب بالتدخل 
الروسي، وتنتظر الفرصة للتخلص من الدور 
الأميركـــي الذي ســـاعد بشـــكل أو بآخر على 
اســـتمرار داعـــش في الســـيطرة علـــى أجزاء 

واسعة من العراق.
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ضغوط شعبية تعبد الطريق أمام البرلمان الليبي لرفض حكومة ليون

} لنــدن – تتجمع مؤشـــرات كثيـــرة على أن 
البرلمان الليبي المعتـــرف به دوليا يتجه في 
اجتماعه المقـــرر ليوم غد (الاثنين) إلى رفض 
حكومـــة التوافـــق التي أعلن عنهـــا المبعوث 
الأممـــي إلى ليبيا برناردينـــو ليون الخميس، 
أو إعـــلان رفض المصادقـــة عليها إلى أن يتم 
تعديل قائمة المسؤولين بشكل يحقق التوازن.
ويلقـــى هذا الرفض ســـندا شـــعبيا كبيرا 
خاصة بعد مظاهـــرات بنغازي الجمعة والتي 
رفعت شـــعارات تتهم ليون بأنه يســـلم ليبيا 
إلى تنظيم الإخوان المســـلمين، وإلى قياديين 

بالميليشيات متهمين بالإرهاب.
وعـــزا كثيـــر مـــن النـــواب رفضهـــم لهذه 
الحكومـــة إلى كونهـــا منحازة فـــي تركيبتها 
الخارجية،  وللأجنـــدات  وطرابلس،  لمصراتة 
وأنها ستمس من قيادة الجيش وتعطل حربه 
على المجموعات المتشـــددة في الشرق، وكأن 
ثمة نية للتطبيع مـــع وجود هذه المجموعات 

وأغلبها مرتبط بداعش والقاعدة.
وأعلن أبو بكر بعيرة عضو برلمان طبرق، 
والذي أعلن أنه تم تغييبه في الصخيرات عن 
مناقشـــة تركيبة الحكومة، أنـــه ”يرفض هذه 
الحكومة لأنها تحتوي على أشخاص وعناصر 
غير مقبولـــة، حتّى من الشّـــعب الليبي، وهو 
مـــا أدّى إلى حصـــول ردود فعل واحتجاجات 

معارضة لها في الشّرق الليبي“.
ولفـــت إلـــى أنّ ”الحوار عـــن طريق الأمم 
المتحـــدة لم يكـــن مجديًا وهنـــاك بديلان الآن 
إما تغيير طاقم الأمم المتحدة أو إجراء حوار 

برعاية البرلمان الليبي“.
وتعكس تصريحات بعيرة موقفا عاما لدى 
النواب وفي الشـــارع الليبي ترى أن المبعوث 
الأممـــي لم يكن يقيم حـــوارا بين فرقاء، وإنما 
لديـــه أجندة خارجية يعمـــل على إقناع طرفي 
الأزمة بها، ثم مرّ إلى جعلها أمرا واقعا وسط 

تلويح غربي بمعاقبة أيّ رافض للحكومة.

وتـــرك المبعـــوث الأممي قائمة الأســـماء 
التي رشحها البرلمان لرئاسة الحكومة مثلما 
تقتضـــي ذلك مســـودة الحل التي تـــم الاتفاق 
عليها في الصخيرات، واختار رئيس الحكومة 
ورئيس مجلس الدولـــة ورئيس مجلس الأمن 
القومـــي اســـتجابة لحســـابات خارجية تقف 

وراء الإخوان والميليشيات المرتبطة بهم.
وعدد النائب محمـــد أمير تجاوزات ليون، 
قائلا ”كان له (ليون) شرف السبق في اختراق 
المســـودة بإضافة نائب ثالث لرئيس الوزراء 
وعـــدم الإيفاء بما تـــم الاتفاق عليه مع مجلس 
النواب واستباق إعلان الحكومة قبل التوقيع 
على الاتفـــاق ومكافأة مدينة مصراتة بمنحها 

ثلاث حقائب هامة“.
ولا يتوقـــع المتابعـــون للشـــأن الليبي أن 
تشهد جلسة البرلمان المتوقع عقدها غدا في 
طبـــرق أيّ خلافات تحـــول دون اتخاذ موقف 
موحـــد من حكومـــة ليـــون، وهو ما بـــدا من 

تصريحات رافضة لها من أعضاء البلمان مثل 
علي التكبالي الـــذي تعهد بأن مجلس النواب 

سيرفض هذه الحكومة.
وأعلن علي القطرانـــي عضو البرلمان أنه 
لم يتم التواصل معه ومشـــاورته وأنه يرفض 

هذه الحكومة رفضا قاطعا.
ورفض، العميد الركن عبدالسلام الحاسي، 
آمـــر غرفـــة عمليـــات عمـــر المختـــار التابعة 
للجيش وجود اســـمه ضمن تشـــكيلة حكومة 
الوفاق، مُوكدًا وفاءه للمؤسســـات الشـــرعية 
والقيادة العامة للقوات المســـلحة، في إشارة 
إلـــى مخاوف من مبـــادرة رئيس الحكومة إلى 
إعـــلان تنحية الفريـــق أول خليفـــة حفتر من 
قيادة الجيش وتعيين شـــخصية أخرى تسهل 

إدماج الميليشيات في الجيش.
واتهـــم عميـــد بلديـــة المرج مســـعود آدم 
عمر بعثة الأمم المتحـــدة بـ“الانحياز لجهات 
بعينها متمثلة في جماعـــة الإخوان“، واصفا 

الحكومة المعلن عنها بـ“الحكومة الجهوية“.
وانضـــم تحالـــف القـــوى الوطنيـــة (أكبر 
التجمعـــات الحزبيـــة) إلى قائمـــة الغاضبين 
على حكومة ليون، وقال في بيان له إنه ”ليس 
شـــريكاً في حكومة الوفاق الوطني التي أعلن 
عنها المبعوث الأممي“، وإنه لا يزال متمسكاً 
بموقفـــه من أن ”التوافق يجـــب أن يكون على 

برنامج عمل وطني متكامل“
وتجمع مئات المحتجين مرددين الهتافات 
وملوحين بالأعلام في مظاهرة جابت الجمعة 
شـــوارع بنغـــازي ورفـــع المتظاهـــرون صور 
الفريـــق خليفة حفتـــر قائد جيـــش الحكومة 

المعترف بها دوليا.
وقال عمـــر عامر أحـــد المحتجيـــن ”هذه 
المظاهـــرة هي عبـــارة عن ردّ علـــى ما تم في 
الصخيـــرات، هـــذه الحكومـــة الفاســـدة بكل 
المعانـــي، حكومـــة تعتبـــر غير عادلـــة وغير 

قانونية وغير شرعية“. 

● وقف تدريب المعارضين وتقليص عدد الطلعات الجوية

● نواب يرفضون دعم حكومة تابعة للإخوان وتخطط لتنحية حفتر والتطبيع مع الإرهاب

أكتوبر 

وما حولها
أحمد عدنان
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

فرنسا تتحرك لتجاوز 

{صدمة سوريا}

} القاهــرة - تتحرك فرنســـا باتجاه الشـــرق 
الأوسط في محاولة لامتصاص صدمة التدخل 
الروســـي في ســـوريا، مـــا أربك المســـؤولين 
الفرنســـيين الذيـــن نجحـــوا خـــلال الأشـــهر 
الأخيرة في الرفع من أســـهم بلادهم بالمنطقة 
بعـــد تصريحـــات مطالبـــة بتنحـــي الرئيس 
السوري بشار الأسد، وداعمة للتحالف العربي 
في اليمن، وخاصة ما تعلق بالموقف المتشدد 

من النووي الإيراني.
الأزمـــة  تفقدهـــا  أن  باريـــس  وتتخـــوف 
السورية المزايا التي حصلت عليها، والوعود 
بالصفقـــات الكبـــرى مـــع الســـعودية وقطـــر 
ومصـــر، فـــي ظـــل توجـــه دول المنطقة نحو 
روسيا والشروع في بناء علاقات استراتيجية 
اقتصاديا وعســـكريا مع موســـكو بعد بوادر 

أزمة الثقة في الولايات المتحدة.
وزار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس 
أمس القاهرة، حيث شهدت الزيارة توقيع عقد 
شراء مصر لسفينتي ميسترال فرنسيتين، في 

جولة تقوده إلى الأردن والسعودية.
وتبلـــغ قيمـــة الصفقـــة 950 مليـــون يورو 
وسيتم تسليم السفينتين بداية مارس القادم. 
وقال مصدر حكومي فرنســـي إن الســـعودية 
ستشـــارك في تمويل شراء الســـفينتين، وأن 

”التمويل السعودي سيكون كبيرا“.
ووفقا لموقع لاتريبون الفرنســـي ستنشر 
مصـــر إحدى الســـفينتين في البحـــر الأحمر، 
والأخرى في المتوســـط في وقت يبقى الوضع 

في ليبيا مصدر قلق لمصر.
وســـبق أن تعاقدت فرنسا مع مصر لشراء 
طائـــرات رافـــال وفرقاطة متعـــددة المهمات، 

بموجب عقد بقيمة 5.2 مليارات يورو.
وتتفـــاوض فرنســـا مـــع مصـــر لبيعهـــا 
سفينتين حربيتين من طراز غوويند وردتا في 

عقد وقّع في مايو 2014.
وتهـــم السّـــعودية، التي ينتظـــر أن ينتقل 
إليهـــا فالس مســـاء الاثنيـــن، ودول خليجية 

أخرى، بتجهيزات عسكرية فرنسية.
وســـيلقي فالـــس كلمـــة أمـــام المؤتمـــر 
الاقتصادي الفرنسي السعودي الذي ستتمثل 
فيه مئتا شركة فرنسية. وتتوقع أوساط مقربة 
في هذه المناســـبة  من فالس ”إعلانات هامة“ 

دون مزيد من التوضيحات.
وقال مراقبون إن فرنســـا، التي فشلت في 
البحث لها عن دور في الملف الســـوري، تريد 
اســـتثمار مخـــاوف دول الخليج مـــن التمدد 
الإيرانـــي في المنطقـــة، وخاصة فـــي اليمن، 
لتقديم عروض توفير أسلحة متقدمة وطائرات 

وسفن.
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¶ الرباط – افتتـــح العاهل المغربي، الجمعة، 
الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، 
التي تعتبر آخر دورة تشريعية قبل الانتخابات 

البرلمانية.
ودعـــا الملـــك محمد الســـادس في خطاب 
الافتتـــاح، إلـــى الإســـراع بالمصادقـــة علـــى 
مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة داخل 
البرلمـــان، كمـــا دعا إلـــى التوافـــق الايجابي 
بعيدا عن المزايدات السياســـية والصراعات 
الهامشـــية، والانكباب على مناقشـــة مشاريع 
أن  علـــى  مشـــددا  القانونيـــة،  النصـــوص 
الضمانات التي تم توفيرها تضاهي مثيلاتها 

في أكبر الديمقراطيات عبر العالم.
وأكد على أن الســـنة التشريعية الجديدة، 
حافلـــة بالتحديـــات، وتتطلـــب العمـــل الجاد 
والتحلـــي بروح الوطنية الصادقة لاســـتكمال 
إقامـــة المؤسســـات الوطنيـــة. موضحـــا أن 
أو  وحدهـــا  الأغلبيـــة  تهـــم  لا  المؤسســـات 
المعارضـــة، وإنمـــا هي مؤسســـات يجب أن 
تكـــون في خدمة المواطنين دون أيّ اعتبارات 

أخرى.
وشـــدّدت ســـليمة الفرجي، عضوة بلجنة 
العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على ما جاء 
في خطاب العاهل المغربي، مؤكدة لـ"العرب"، 
أن الملك محمد الســـادس حـــرص على تمرير 
عدة رســـائل للنـــواب ووقف عنـــد الكثير من 
القوانيـــن التنظيميـــة التـــي لم تعـــرض لحد 

الساعة على البرلمان.
ووصف عضـــو لجنـــة العدل والتشـــريع 
الخطاب بأنـــه خطاب عملي يواكـــب رهانات  
السنة الأخيرة من عمر الولاية الحالية، والتي  
ستكون سنة حافلة، بحيث سيتم فيها انتخاب 
أعضاء المحكمة الدســـتورية. وقالت إن الملك 
محمد السادس طالب بتشكيل مجلس العائلة 
والأســـرة والمجلـــس الأعلى للشـــباب، وهي 
مســـائل عملية محضة، وبالنسبة إلينا داخل 
لجنة العدل والتشـــريع نعمل على قدم وساق 

على هذه القوانين.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـنة التشـــريعية 
ذات  بالملفـــات  مثقلـــة  ســـتكون  الجديـــدة 
الصبغـــة الملحّـــة والهامـــة، فـــي ظـــل واقع 
سياسي متشـــظ نتيجة الصراعات بين القوى 
الحزبية المغربية التي تستعد السنة المقبلة 

لاستحقاق مهمّ وهو الانتخابات البرلمانية.
ويقـــول ملاحظـــون إن الرهـــان فـــي هذه 
الـــدورة البرلمانيـــة ســـينصب علـــى إخراج 
القوانين التنظيمية المتعلقة أساســـا بتفعيل 
الورش الجهوية والقانون التنظيمي للمالية، 

الحكومـــة  لأشـــغال  التنظيمـــي  والقانـــون 
والمحكمة  للأمازيغيـــة  التنظيمي  والقانـــون 
الدســـتورية كما نصّ عليها الدستور والتي لا 

يمكن تأجيل البتّ في انتخاب أعضائها.
ويتوقـــع عبد الإلـــه الســـطي، الباحث في 
القانون الدســـتوري بجامعـــة محمد الخامس 
بالرباط، أن تكون هذه الدورة ســـاخنة بالنظر 
لحجـــم الانتظـــارات المتوقعـــة منهـــا، وذلك 
لاعتباريـــن أولهمـــا أنها آخـــر دورة برلمانية 
بالنســـبة إلى مجلس النواب، والثاني يتمثل 
فـــي حجـــم التصدعـــات التي عرفتهـــا كل من 
المعارضـــة والأغلبية التي فشـــلت في ضبط 
الجماعيـــة  الانتخابـــات  خـــلال  تحالفاتهـــا 

والجهوية الأخيرة.
وقـــال عبـــد الإلـــه الســـطي، فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“ إن الســـنة التشـــريعية الجديـــدة 
ستشـــهد تحديين اثنين أحدهما زمني يتمثل 
في صعوبات اســـتكمال البناء المؤسســـاتي 
والقانوني الذي جاء بها دســـتور 2011، داخل 
هـــذه الدورة، والآخر يتمثـــل في آليات ضمان 
تماســـك وتوافق مكونـــات الأغلبية الحكومية 
جـــراء  التصدعـــات  بعـــض  شـــهدت  التـــي 
الاختلاف حول طريقـــة التحالفات وطبيعتها 
والجهويـــة  الجماعيـــة  الانتخابـــات  خـــلال 
الأخيرة، مما قد يؤثـــر في المنتوج الحكومي 
خلال هذه الـــدورة التشـــريعية، مقابل بعض 
التصدعات داخل مكونـــات المعارضة، والتي 
هدد من خلالهـــا حزب الاســـتقلال المعارض 
بالتوجه نحو المساندة النقدية للحكومة بدل 

الاصطفاف مع مكونات المعارضة.
مـــن جهته أكـــد عثمـــان الزياني، أســـتاذ 
القانـــون الدســـتوري بجامعـــة مكنـــاس، في 
تصريحه ”للعرب“، أن الرهان الأساسي الملقى 
على عاتق البرلمانيين الآن هو تأسيس ثقافة 
جديدة باعثـــة لحراك برلماني فعال يقوم على 
أساس استثمار كل ”المتاح دستوريا“، لإعادة 
الاعتبار للمؤسســـة البرلمانية وتعزيز دورها 
التشريعي والرقابي، لتتبوأ المركز المحوري 

الذي يليق بها في المشهد السياسي.
وشـــدد الزياني على ضرورة التسريع من 
وتيرة صناعة التشريع بما يتلاءم وانتظارات 
المواطنين، ويكفل التنزيل الســـليم للمقتضى 
الدســـتوري، خصوصا فيما يتعلق بالقوانين 

التنظيمية.
ولتحقيـــق الرهانـــات وضمـــان نجاحها، 
شـــدد مختلف الخبراء على ضـــرورة تقليص 
هيمنـــة الحكومة علـــى التشـــريع، والاعتبار 
من  الدورات البرلمانية الســـابقة حيث اكتفى 

البرلمان بوضع التزكية.
وفي تعليقه على هذا الوضع، قال الزياني 
إن تفعيل دور البرلمـــان لن يتأتى دون وجود 
معارضـــة فعالة وقوية قادرة على فرض ذاتها 

كشـــريك أساســـي في العمل التشـــريعي وفي 
تدبيـــر العمل البرلمانـــي بصفة عامة، مضيفا 
أن البرلمـــان لن يكتســـب المكانة المأمولة إلا 
إذا تم تغيير النظرة الضيقة لكل من الحكومة 
البرلمانيـــة  المعارضـــة  تجـــاه  وأغلبيتهـــا 
واعتبارها شـــريكا فعليا فـــي منظومة اتخاذ 
القـــرار وليس كخصم وجب إقصـــاؤه من أيّ 

عملية برلمانية.
مـــن جهة أخـــرى وفيمـــا يتعلـــق بالغرفة 
الثانيـــة للبرلمـــان المغربي يعتبـــر الرفع من 
جـــودة المنتـــوج التشـــريعي داخـــل مجلس 
المستشـــارين رهانـــا حقيقيـــا آخـــر في هذه 
الـــدورة التشـــريعية؛ وهو ما ذهـــب إليه عبد 
الإلـــه الســـطي، في حديثـــه لـ“لعـــرب“، قائلا 
إن المجلـــس ينتظـــره عمل مضـــن في إخراج 
القوانيـــن المنظمة لســـير الجماعات الترابية 
المنتخبـــة فـــي الرابع من ســـبتمبر الماضي، 
إلـــى جانب إعادة صياغـــة القانون التنظيمي 
لمجلس المستشـــارين تماشيا مع مستجدات 

دستور 2011.
وأمام تأكيـــدات الكثير من المتابعين على 
أن اســـتمرار العمل بالقانون الداخلي القديم 
لـــن يمكّن الأحـــزاب المنتخبـــة داخل مجلس 
المستشـــارين، المكـــون مـــن 120 عضوا، من 
تشـــكيل فـــرق برلمانيـــة باســـتثناء الأحزاب 
الثلاثة الأولى التـــي حصلت على أكثر من 12 
مقعـــدا بالمجلس، يرى الســـطي أن الأعضاء 
الجـــدد داخل مجلس المستشـــارين مطالبون 
بالبحث في آليـــات تأهيل العمل التشـــريعي 
للممارســـة  نمـــوذج  وبنـــاء  الغرفـــة،  لهـــذه 
الديمقراطية والرقي بجودة التشـــريع وشكل 

الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة.
الفـــرق  تشـــكيل  مســـألة  أن  العلـــم  مـــع 
البرلمانيـــة ســـتطرح إشـــكاليات قانونية من 
حيث عدد الفرق التي سيتوفر عليها المجلس 
بالنظر الى النتائج المتحصـــل عليها، فوفقا 
لما هـــو منصوص عليه في النظـــام الداخلي 
لمجلـــس المستشـــارين نجد أنه يشـــترط 12 
عضوا لتشـــكيل فريق برلمانـــي. وبالنظر إلى 
النتائـــج فهناك ثلاثة أحزاب يمكن أن تشـــكل 
فريقـــا داخل مجلـــس المستشـــارين ويتعلق 

الأمر بكل من حزب الاســـتقلال وحزب الأصالة 
والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية.

واعتبر عثمـــان الزياني، أســـتاذ القانون 
الدســـتوري، أن هـــذا الوضـــع ســـيؤثر على 
التـــوازن داخـــل المجلس مما ســـيمس حتما 
والرقابـــي  التشـــريعي  العمـــل  بديناميـــة 
والدبلوماســـي للمجلـــس، مـــا يفـــرض برأيه 
تعديـــل النظام الداخلي بما يكفـــل زيادة عدد 

الفرق البرلمانية داخل المجلس.
ويتوقع الخبراء أن تشـــهد رئاسة مجلس 
المستشارين صراعا بين قطبي المعارضة بعد 
إعلان كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب 

الاستقلال مرشـــحيهما، زيادة على حساسية 
المنصب ورمزيتـــه أيضا والامتيـــازات التي 

يوفرها.
السياســـية  التجاذبـــات  فـــإن  وعمومـــا 
والمعارضـــة  الحكومـــة  داخـــل  والخلافـــات 
المغربية اليوم ســـيكون لها تأثيرها المباشر 
علـــى المؤسســـة البرلمانية، الأمـــر الذي يعد 
بمرحلة شائكة مفتوحة على عدة سيناريوهات 
قد يكون أحدها الالتقاء من أجل بلورة مشروع 
تشـــريعي يرتقي أكثر بالمؤسســـة البرلمانية 

المطروحة اليوم ويحد من سيطرة الحكومة.

نجاح المؤسسة البرلمانية يقاس بإنجازاتها الفعلية وخدمتها لمصالح المواطنين 

الملك محمد السادس: التحديات الراهنة لا تتحمل الصراعات الهامشية

سياسة

الملك محمد السادس يطالب النواب بالابتعاد عن المزايدات السياسية

السبسي ينأى بنفسه عن الصراعات الداخلية لنداء تونس

الدورة البرلمانية الجديدة ستكون 

ساخنة وذلك لاعتبارين أولهما 

أنها آخر دورة برلمانية بالنسبة إلى 

مجلس النواب، والثاني يتمثل في 

حجم التصدعات التي عرفتها كل من 

المعارضة والأغلبية

الصراع داخل نداء تونس وصل إلى 

ذروته وقد يحمل البلاد إلى منزلقات 

خطيرة بعد التصريحات المتبادلة التي 

تدل على أن هناك

محمد بن امحمد العلوي
 فاطمة الزهراء كريم االله

انطلق الموسم البرلماني الجديد في المغرب وسط انتظارات بأن يكون هناك وعي حقيقي 
ــــــة البرلمانية، والخروج من دائرة المزايدات  بضــــــرورة التطور وتعزيز مقومات الديمقراطي

السياسية التي تحكمها رؤى حزبية ضيقة.

¶ تونــس - اتخذت الصراعـــات الداخلية التي 
تعصف بحـــزب نداء تونـــس الحاكـــم أبعادا 
جديدة اختلط فيها الجانب المالي بالسياسي، 
الأمـــر الذي ألقى بظلاله القاتمة على المشـــهد 

السياسي في البلاد ككل.
وتعكـــس اتهامات القيـــادي في حزب نداء 
تونس عبدالمجيـــد الصحراوي لرجل الأعمال 
شـــفيق الجرايـــة بالعمـــل علـــى شـــق الصف 

”الندائي“ أحد أوجه هذا الصراع.
وقال الصحراوي فـــي تصريحات صحفية 
مؤخـــرا ”أرى زيارات مكوكية لشـــخصيات ما 
بين ليبيا وتونس دون أن تحرك الدولة ساكنا“ 
في إشـــارة إلى رجل الأعمال شـــفيق الجراية 
وعلاقته ببعض الشخصيات الإسلامية الليبية 

التي يدور حولها جدل كبير.  
ودعـــا ”المرتبطين بالمال المشـــبوه داخل 
نداء تونـــس إلى تحمـــل مســـؤولياتهم“، في 
تلميح بـــدا واضح أن المعنيين به هم الشـــق 
الموالـــي لنجل الرئيس التونســـي حافظ قائد 
السبســـي الطي يسعى إلى الاستفادة من نجل 
رئيس، مشـــيرا فـــي المقابل إلـــى أنّ الرئيس 
الباجي قائد السبســـي لم يتدخل في الخلاف 

وأنّه غير منحاز لأيّ طرف.

تصريحـــات الصحراوي رد عليها شـــفيق 
الجرايـــة باتهامه بـ“التحريض على الإرهاب“، 
مشـــيرا إلى أنـــه رفع دعوى ضـــد القيادي في 
حركة نداء تونس وأن القضاء سيكون الفيصل 
بينهما، مطالبا  الصحـــراوي بتقديم إثباتاته 
وقرائنه إلى القضاء، قائلا إن ”البيّنة على من 

ادّعى“.
وشفيق الجراية  رجل أعمال تونسي صعد 
نجمه بعد ســـقوط حكم الرئيس زين العابدين 
بـــن علي في جانفي2011، وتثير علاقات الرجل 
جـــدلا كبيـــرا، خاصـــة لجهـــة ارتباطاتـــه مع 
مجموعـــات فجر ليبيـــا. وتتهمه قيـــادات في 
حزب نداء تونس، الذي يقود ائتلاف حكوميا، 
بالعمـــل على ضرب النداء مـــن الداخل لصالح 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية التـــي لا تملك إلا 

حقيبة وزارية واحدة.
وجدير بالذكر أن الأزمة داخل نداء تونس 
ليست بجديدة بل تعود إلى ما قبل الانتخابات 
حيـــث أن فـــي الحـــزب قطبيـــن الأول ويضم 
الغالبية من المحســـوبين على الدســـاترة أو 
مـــا اصطلح عليـــه بالفكر البورقيبي، نســـبة 
إلى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والشق 
الثاني هو الشـــق اليســـاري النقابـــي، الذي 
يعتبـــر أن هنـــاك محاولـــة لمحاصرته داخل 

الحزب وإقصائه عن المشهد السياسي.
ويـــرى محللون وسياســـيون تونســـيون 
أن الصراعـــات داخـــل النـــداء باتـــت لا تهدد 
فقـــط وحدته وإنما البـــلاد ككل، حيث أنه بدا 
واضحـــا تأثيرها على عمـــل حكومة الحبيب 
الصيد ولعل اســـتقالة لزهـــر العكرمي الوزير 
المكلـــف بالعلاقـــات مع مجلـــس النواب أحد 

أوجه هذا التأثير.
ولا يســـتبعد المتابعـــون أن يـــؤدي هـــذا 
الصراع السياســـي داخل النداء إلى إســـقاط 

الحكومة والذي تروج له بعض الأطراف.
وحذر أمس الســـبت الأمين العام للتحالف 
الديمقراطـــي محمد الحامدي من أن ”الرباعي 

الحاكم الذي راهن عليه البعض لإنقاذ تونس 
أغرق البلاد في كم هائل من المشاكل الحزبية 
الداخليـــة“، داعيـــا إلى ضـــرورة الدخول في 
حوار وطني مؤثر وله نتائج ملموسة لتحديد 
الوجهة التي يريدها الجميع لتونس، على حد 

قوله. 

مـــن جانبه اعتبر أمين عام حركة الشـــعب 
(قومية) زهير المغزاوي، السبت، أن ”الصراع 
داخل نداء تونس وصل إلى ذروته وقد يحمل 
البلاد إلـــى منزلقات خطيرة بعد التصريحات 
المتبادلة التـــي تدل على أن هنـــاك مجموعة 

تريد إعادة المنظومة القديمة في الحكم“.

ودعـــا زهير المغـــزاوي الرباعـــي الراعي 
للحـــوار الوطنـــي إلـــى ”العودة إلـــى طاولة 
الحوار من أجل إنجاح الاستحقاق الاجتماعي 
الذي تـــدور حوله جميع معـــارك المافيا التي 
وفق  تريـــد توجيه البـــلاد نحو مصالحهـــا“ 

تعبيره.

تصاعد الخلافات داخل الحزب الحاكم يلقي بظلاله على المشهد التونسي



¶ أنقرة – رفع الهجوم الانتحاري الذي هزّ 
أمس السبت، وأوقع 86 قتيلا و186 جريحا، من 
وتيرة الغضب الشعبي والسياسي من الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتهمته 
المعارضة بالتورّط في هذه العملية، وذلك 
من خلال سياسته التي غيّرت مهمة جهاز 

المخابرات وجعلته يركّز على متابعة خصومه 
على حساب أمن الدولة.

واســـتهدف تفجيران مئات من الأشـــخاص 
تجمعوا وســـط أنقرة، من أجل مسيرة سلمية، 
بعنـــوان "العمل الديمقراطية الســـلام"، نظمها 
عـــدد من منظمـــات المجتمع المدنـــي المقربة 
من "حزب الشـــعوب الديمقراطي" ذي الغالبية 
الكرديـــة، اعتراضا على اســـتمرار المواجهات 
بين الحكومة التركية ومســـلحي حزب العمال 
الكردســـتاني الذي أعلن أمس وقفا للقتال من 

جانبه.
وقال رئيـــس الـــوزراء التركي أحمـــد داود 
أوغلـــو إن ثمـــة أدلة قوية علـــى أن انتحاريين 
نفـــذا هجومـــا على "مســـيرة الســـلام"، معلنا 
الحداد ثلاثة أيام، إثر هـــذا الهجوم الذي يعد 
الأكثـــر دموية فـــي تركيا؛ والـــذي يقول خبراء 
إنه مســـمار جديد يدق في نعش حزب العدالة 
والتنميـــة ومؤسســـه، وأمينه العام الســـابق، 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأظهـــرت صـــور نشـــرتها وســـائل إعـــلام 
تركية عددا من الجثث في الشـــارع قرب موقع 
الانفجارين اللذين وقعا بفارق عدة دقائق فقط، 
مغطاة بالأعـــلام والملصقات بمـــا فيها أعلام 

حزب الشـــعوب الديمقراطي المؤيـــد للأكراد، 
فيما تناثرت بقع الدماء والأشلاء على الطريق.
ويعيـــد التفجيـــران الأخيران إلـــى الأذهان 
الانفجار الذي هز بلدة ”ســـوروتش“ بمحافظة 
شـــانلي أورفة بجنوبـــي تركيا في العشـــرين 
من يوليـــو الماضي بإحدى المراكـــز الثقافية 
بالبلـــدة، والذي أســـفر عن مقتل 33 شـــخصا 
وإصابـــة 104 آخرين، وكان معظم ضحاياه من 

الأكراد والمحسوبين على اليسار.
 وخرج، مساء أمس، نحو ألفي متظاهر إلى 
الشوارع في إســـطنبول للتنديد بأسوأ هجوم 
تتعرض لـــه تركيا في تاريخهـــا الحديث، كما 
ندد المتظاهـــرون بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان مردديـــن هتافات من بينهـــا “لص.. 
قاتل.. يا أردوغـــان“، داعين أحزاب المعارضة 
والمســـؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل 
الجاد على إعادة الأمور إلى نصابها في تركيا.
ويرى مشـــاركون في التظاهرة أن أردوغان 
هو الذي يتحمل المسؤولية الأكبر فيما يحدث 
في ظـــل تركيزه على تتبـــع وملاحقة خصومه 
السياســـيين وحزب العمال الكردســـتاني، ما 
تـــرك ثغرات أمنية يدفع اليوم الشـــعب التركي 
ثمنهـــا غاليا. وحاول وزيـــر الداخلية التركي، 
ســـلامي ألطن أوك، التملص من تهمة التخاذل 

في توفير الأمن للمســـيرة التي كان منظموها 
قـــد حصلوا علـــى ترخيـــص قبل أســـبوعين، 
قائـــلا ”ليســـت هنـــاك أيّ ثغـــرات أمنيـــة، في 
ميدان صحية بالعاصمـــة أنقرة، الذي كان من 
المزمع أن يشهد تجمعًا السبت، ولا في محيط 

الميدان، الذي شهد التفجيرين".
وقال ألطـــن أوك إن ”الميدان وجواره، تمت 
إحاطتهمـــا بالحواجز، وكان من المزمع إجراء 
تفتيش عنـــد نقاط دخول الميـــدان، كما قامت 
محافظة أنقرة ومديرية الأمن، بفحص المكان". 
وأشار إلى أن ”منتدى العمل“، كان قد قدم طلبا 
لمحافظة أنقـــرة، في الأول من أكتوبر الجاري، 
لتنظيم تجمع في ميدان صحية السبت العاشر 

من أكتوبر، وحصل على الموافقة اللازمة.
بدوره قـــال وزير العدل كنعـــان إيبك إن 20 
مدعيا عاما، يقومون بالإجـــراءات والفحوص 
اللازمة في مكان التفجير وفي الطب الشرعي، 
مضيفًـــا أن عمليـــات تشـــريح جثـــث ضحايا 
الهجوم، ستنتهي في أقرب وقت ممكن، وسيتم 

تسليم الجثامين للأهالي.
وتلقي هـــذه العملية بظلالها على المشـــهد 
التركـــي، كمـــا أنها تضـــع الحكومـــة التركية 
والرئيـــس رجب طيـــب أردوغان فـــي موقف لا 
يحسد عليه، وفق المحللين، خاصة وأن الأخير 

يعول كثيرا على الانتخابات البرلمانية، وهذه 
الضربـــة الموجعـــة من شـــأنها أن تؤثر كثيرا 

على عملية التصويت.
وأدان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
التفجيريـــن اللذيـــن اســـتهدفا ناشـــطين من 
المعارضة في تظاهرة من أجل الســـلام  قائلا 
إنهما استهدفا ”وحدة وسلام البلاد“. ودعا في 
بيـــان صدر عن مكتبه إلى الرد على التفجيرين 

”بالتضامن والإصرار".
وعلـــق كمال كليجـــدار زعيم حزب الشـــعب 
الجمهوري على الحادثة بقوله “عدد الضحايا 
الذي ســـمعناه مؤسف، ولا أريد أن أذكر أرقاما 
ولكن الصورة مأساوية، سمعنا أنهما مفجران 
انتحاريـــان، نريد أن نعرف الحقيقة، لا أريد أن 

أحمّل المسؤولية لطرف بعينه اليوم".
ويذهـــب المحللـــون إلى الإقرار بـــأن تزامن 
الهجـــوم مع خـــروج تظاهـــرة يقودهـــا حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي تحمل أكثـــر من دلالة، 
أهمها تمرير رســـالة هدفها بعث الخوف داخل 
صفوف هذا الحزب الذي بدأ يتحســـس طريقه 
بثبات في المشهد السياسي، وترويع مريديه لا 
سيما مع اقتراب موعد الانتخابات التي ينتظر 
هذا الحـــزب من خلالها أن يعزز مكاســـبه في 

الانتخابات السابقة.
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تعرف الســـاحة السياسية العراقية  ¶ بغداد – 
انقساما حول فرضية تدخل روسيا في العراق 

لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت موســـكو قد صرحت بأنها ستدرس 
أيّ دعـــوة رســـمية مقدمة مـــن بغـــداد لتنفيذ 
هجمات ضد تنظيم داعش الذي لا يزال يســـبط 
سيطرته على مســـاحات كبيرة من العراق رغم 
التقدم الذي أحرزته مؤخـــرا القوات العراقية، 
بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 

المتحدة الأميركية.
وتســـعى موســـكو لفرض نفســـها كفاعل 
رئيســـي فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط بعد أن 
فقدت هذه الميزة بانهيار الاتحاد الســـوفييتي 

وتفككه في العام 1991.
وأعـــرب أســـامة النجيفـــي، نائـــب رئيس 
الجمهوريـــة العراقـــي المقـــال، ورئيـــس كتلة 
متحدون للإصلاح، أمس السبت، عن رفضه أيّ 
تحالف مع روســـيا أو دول أخـــرى، معتبرا أن 
ذلك من شأنه زيادة حدة الصراع في المنطقة.

وبحســـب بيان صـــادر عن مكتبـــه، أوضح 
النجيفي علـــى هامش لقائـــه جيمس جيفري، 
الســـفير الأميركـــي الســـابق في العـــراق، إن 
ائتلافـــه ”ضد تشـــكيل أيّ تحالفات جديدة مع 
روســـيا أو أيّ دول أخرى، لأن ذلك ســـيزيد من 
حدة الصراع ودفعه في اتجاهات قد تؤدي إلى 
حروب ضحيتها الشعبان العراقي والسوري“.

وأضاف النجيفي إن ”الحرب ضد الإرهاب 
تحتاج إلى استقرار سياسي ومصالحة وطنية، 

وتحقيق توازن ضامن لسير المصالحة“.
وكشـــف موفق الربيعي، عضو لجنة الأمن 
والدفـــاع فـــي البرلمان العراقـــي، الجمعة، عن 
أن حكومة بلاده تـــدرس حاليا إمكانية الطلب 
مـــن روســـيا رســـميا المســـاهمة فـــي ضرب 
مواقـــع داعـــش في العـــراق، بمـــا لا يتعارض 
مـــع التحالف الدولـــي، الذي تقـــوده الولايات 
المتحـــدة الأميركية. وشـــكلت، مؤخـــرا، غرفة 
عمليات في بغداد تضم مســـؤولين عسكريين 
روس وإيرانييـــن وعراقيين وأيضا من النظام 

السوري لاقتفاء أثر تنظيم داعش وقياداته.
وأعلـــن أميـــن مجمّـــع تشـــخيص مصلحة 
النظام الإيراني محسن رضائي، أمس السبت، 
بـــأن التحالـــف الرباعـــي بين إيران وروســـيا 

والعراق وســـوريا هو تحالف ضد داعش وقد 
عقـــد اجتماعـــات مشـــتركة لغايـــة الآن. وقال 
رضائي خلال مؤتمر صحفي، إن ”هذا التحالف 
ليس دائميا وهو نـــوع من التعاون بين الدول 

الاربع للتصدي للتكفيريين“، وفق تعبيره.
وأقـــرت قيـــادة العمليـــات المشـــتركة في 
الجيـــش العراقـــي، الأســـبوع الماضـــي، بدء 
التنســـيق الأمني والاســـتخباري بيـــن الدول 

الأربع لاستهداف تنظيم داعش.
ولا يســـتبعد محللـــون أن ينتقـــل الرباعي 
من مجرد التنســـيق الأمني والاستخباري إلى 
إرســـاء غرفة عمليات قتالية لمواجهة التنظيم 
المتطـــرف في العـــراق. وهذا الوضـــع لا يثير 
ارتياحا في المنطقة كما لدى الولايات المتحدة 
الإيرانييـــن  أهـــداف  أن  باعتبـــار  الأميركيـــة 
والروس تتجاوز محاربـــة داعش، بالنظر إلى 

المنحى الذي اتخذته العمليات في سوريا.
فإيران وروسيا تســـعيان بشكل جليّ، إلى 
فرض معادلة جديدة في المنطقة، تجعلهما في 
مرتبة المؤثرين الرئيسيين في المشهد هناك.

ويرى متابعون أن هذه الطموحات الإيرانية 
الروســـية، ما كانت لتكون لولا تـــردد الجانب 
الأميركـــي في التعامل مع المشـــهدين العراقي 
والسوري. وتقف قوى سياسية عراقية ضد أيّ 
تدخل روسي في الحرب ضد داعش في العراق 
لإدراكها بأن في ذلك تهديدا كبيرا لأمن بلادهم 
المهترئ بطبعه، لأن الأجندة الروســـية هدفها 
الأساس تثبيت أقدامها في المنطقة، والتدخل 
ســـيؤدي على ضوء ذلك إلـــى  تحويل العراق 
إلى أرض لصراعات بين القوى الدولية الكبرى 
خاصة وأن الولايات المتحدة الأميركية، والتي 
يبـــدو أنها ماتـــزال تعاني مـــن صدمة التدخل 
العســـكري الروســـي المباشر في ســـوريا، لن 

تسمح بتمدد ذلك إلى العراق.
كما أن رفض هـــذه القوى (معظمها تنتمي 
للطائفة الســـنية) للتدخل الروســـي يعود إلى 
تحالـــف موســـكو التاريخي مع طهـــران التي 
عملـــت منذ ســـقوط حكـــم صدام حســـين في 
2003 من على إقصاء أهل الســـنة عن المشـــهد 
السياسي والتنكيل بهم خاصة في عهد رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
وفـــي المقابل فـــإن أطـــراف عراقية أخرى 

وخاصة تلك القريبة من إيران لا تنفك تعلن عن 
تأييدها وتشـــجيعها لدخول روســـيا على خط 

الحرب على داعش في العراق.
وانتقد ســـعد مطلبي نائـــب رئيس اللجنة 
الأمنيـــة في مجلس محافظة بغداد، عن ائتلاف 
دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي، الدور 
الأميركـــي والأوروبي والإقليمي في مســـاعدة 
العـــراق ضد تنظيم داعش، زاعمـــا بأن ”إيران 
هي الدولة الوحيدة التي ســـاعدت العراق في 
هذا الاتجاه وأن روســـيا ستمنح العراق ما لم 

تمنحه إياه أميركا“.
وشـــدد على أن ”روســـيا بإمكانها أن تقدم 
أكثر من ذلك كالدعم الجـــوي وتوفير الخرائط 
الجويـــة بالإضافة الى رصد تحـــركات تنظيم 
داعـــش“. مـــن جانبه دعـــا التحالـــف الوطني 
الكونغـــرس الأمريكـــي إلـــى ”نصـــح الرئيس 

الأميركي والتحالـــف الدولي بحفظ ماء الوجه 
وفســـح المجال أمام التحالف الرباعي بتبني 

الحرب ضد داعش في داخل العراق“.
وقـــال إن ”التحالف الدولـــي لا يكترث إلى 
حجم المعانات والتضحيات التي يقدمها أبناء 
الشـــعب العراقي، وإن عجـــزه في القضاء على 
داعش واضح بل يشـــوبه الكثيـــر من علامات 
الاســـتفهام“. ويـــرى محللـــون أن التباين في 
مواقـــف الطبقة السياســـية في العـــراق تجاه 
التدخـــل الروســـي المتوقع هناك، ســـيزيد من 

عمق الأزمة السياسية في البلاد.
واعتبـــر المحللـــون أن انخـــراط روســـيا 
بالعراق لن تكون خطوة إيجابية لأنها ستقسم 
البلد إلى معسكر سني ـ أميركي، وآخر شيعي 
ـ روسي وهذا سيتسبب في عدم استقرار البلد 

ويصعّب  مهمة القضاء على داعش.

التدخل الروسي والانقسام حوله قد يعيق الحرب على داعش

مئات الاتراك يسقطون بين قتلى و جرحى في {تفجير السلام}

هذه الضربة الموجعة من شأنها أن 

تؤثر كثيرا على عملية التصويت 

في الانتخابات البرلمانية المقررة في 

الأول من شهر نوفمبر

عكس الهجوم الإرهابي الذي يعد الأســــــوء 
ــــــث، وجود ثغرات  ــــــخ تركيا الحدي في تاري
ــــــة خطيرة، حمــــــل متظاهــــــرون أتراك  أمني
ــــــس أردوغان،  وأحزاب مســــــؤوليتها للرئي
الذي صرف الجهود الأمنية نحو تقفي آثار 
خصومــــــه، ما أدى إلى وصــــــول الوضعية 

بالبلاد نحو هذا المنزلق الخطير.

تصاعـــدت  ¶ الســليمانية (شــمال العــراق) – 
أمس الســـبت، موجة الحراك الاحتجاجي في 
مدينة الســـليمانية والأقضية التابعة لها في 
شـــمال العراق، حيث رفع المحتجون ســـقف 
مطالبهـــم بالدعـــوة إلـــى رحيل رئيـــس إقليم 
كردســـتان المنتهية ولايته مسعود البارزاني، 
بعدما كانـــت المطالب مقتصرة على الإصلاح 

ومكافحة الفساد.
ويشهد إقليم كردستان العراق توترا كبيرا 
إثـــر انتهاء ولاية رئيســـه مســـعود البارزاني 
وعدم التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الكردية 
الرئيســـية لتمديـــد ولايتـــه وســـط أوضـــاع 
اقتصادية صعبة في ضوء التقشف في موازنة 

البلاد على خلفية انخفاض أسعار النفط.
وفشـــلت الأحزاب الرئيســـية في التوصل 
إلى صيغـــة تفاهم تســـمح للبارزاني بتجديد 
ولايتـــه رغـــم سلســـلة اجتماعات عقـــدت في 

السليمانية وأربيل.
وشـــارك في تظاهرة الســـليمانية وحدها 
أكثـــر من ثلاثـــة آلاف متظاهر، وســـط أجواء 
متوتـــرة غـــداة مقتـــل شـــخصين وإصابة 18 
آخريـــن بأيـــدي حـــراس أحـــد مقـــار الحزب 
يتزعمـــه  الـــذي  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
البارزانـــي خـــلال تظاهـــرة في قلعـــة دزة في 

محافظة السليمانية.
وتركـــزت التظاهـــرة الســـبت في وســـط 
مدينـــة الســـليمانية وخصوصـــا في شـــارع 
مولـــوي، واندلعـــت خلالهـــا مواجهـــات بين 
الشـــرطة والمحتجين الذين رشقوا عناصرها 
بالحجـــارة. وشـــهدت كلر ورانيـــا وقلعة دزة 
وهـــي الأقضيـــة الرئيســـية في الســـليمانية 
تظاهـــرات مماثلة. وهتف المتظاهرون ”ارحل 
ارحـــل بارزاني“. وقال نـــزار محمد وهو أحد 
الناشـــطين المنظمين للتظاهرات إن ”ســـقف 
مطالبنـــا مـــا عـــاد ينصـــبّ علـــى إصلاحات 
اقتصاديـــة ومكافحة الفســـاد، إنما ارتفع إلى 

رحيل البارزاني“.
وأضاف أن ”الأحزاب الرئيســـية الخمسة 
لا تهتم بشـــؤون وحياة المواطنين، وينصبّ 
عملها على أزمة رئاسة الإقليم تاركة المواطن 

الذي يعاني من وضع اقتصادي مزر“.
وتحـــدث مينـــار محمـــد مدير مستشـــفى 
الســـليمانية العام عن إصابة نحو 25 شخصا 
في المواجهات مع الشرطة، نافيا وجود حالات 
خطيـــرة. وهاجـــم عدد كبير مـــن المتظاهرين 
مكاتب قنـــاة روداو الفضائية التابعة لرئيس 
وزراء إقليـــم كردســـتان نيجرفـــان البارزاني 
وحطموا زجاج النوافـــذ وحاولوا اقتحامها، 
قبل أن تتمكن الشرطة من تفريقهم عبر إطلاق 

نار كثيف في الهواء.
وفي قلعـــة دزة، قام المتظاهرون الســـبت 
الديمقراطـــي  للحـــزب  مقـــر  آخـــر  بحـــرق 
الكردســـتاني المكون من ثلاث طبقات بعد أن 

فر الحراس والمسؤولون من داخله.
وكان نحـــو 500 متظاهـــر خرجـــوا عصر 
الجمعـــة فـــي مدينـــة قلعـــة دزة الواقعة على 
الحـــدود العراقيـــة الايرانيـــة، مطالبين بدفع 
رواتب الموظفين التي توقفت منذ ثلاثة أشهر 

وإجراء إصلاحات ومحاسبة الفاسدين.

التحالف الرباعي يعمق الشرخ السياسي داخل العراق

محتجو السليمانية يطالبون 

برحيل البارزاني
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سياسة

سفير الاتحاد الأوروبي يعد القاهرة بمزيد من الدعم رغم بعض الخلافات

جيمس موران: الانتخابات البرلمانية ستحدد مسار الشراكة المصرية الأوروبية

الأوروبيون يجدون صعوبة حقيقية في فهم الأحكام الواردة بقانون التظاهر المصري

} القاهرة – أكد ســـفير الاتحـــاد الأوروبي في 
مصر، جيمس مـــوران، في حوار مع ”العرب“، 
أن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن مبادئه فيما 
يتعلق بملف حقوق الإنســـان، وأن سياســـته 
الجديـــدة مـــع دول الجوار تـــدرك أن ما يمكن 
قبوله فـــي مصر من الممكـــن ألا يتم تقبله في 
أوروبا والعكس صحيح، وأنه يركز بشكل أكبر 
علـــى خلق فرص العمـــل والتنمية الاقتصادية 
لحل مشـــكلات الهجـــرة والتطرف فـــي الدول 

المصدرة للمهاجرين.
وأضاف أنه من الإنصاف القول إن مستوى 
المشـــاركة بين مصـــر والاتحاد فـــي تصاعد، 
ويظهر ذلـــك من خلال التحســـن الملحوظ في 
”فهم أوروبا للتحديـــات الأمنية الحقيقية التي 
تواجهها مصر وكذلـــك احتياجات التنمية في 

البلاد“.
وتابع موران أن العلاقات رفيعة المستوى 
بين مصـــر والاتحـــاد الأوروبي تمـــر بـ“حالة 
صحيـــة جيـــدة“، والدليل أن عددا مـــن القادة 
الأوروبييـــن زاروا القاهـــرة خـــلال الشـــهور 
الماضية، كمـــا أن رئيس المجلـــس الأوروبي 
دونالد تاســـك قام بزيارته الأولى، تلبية لدعوة 
من الرئيس السيسي لزيارة مصر، منوها إلى 
أن ســـامح شـــكري وزير الخارجيـــة المصري 
علـــى اتصال دائـــم بنظرائه فـــي دول الاتحاد 

الأوروبي.
وأشـــار مـــوران إلى أن الاتحـــاد الأوروبي 
يدعم دائما خارطـــة الطريق إلى الديمقراطية، 
وكان لـــدى أعضائـــه بعض المخـــاوف تتعلق 
بتأخر إجراء الانتخابـــات البرلمانية، وهو ما 

تبدد بإعلان موعدها في 17 أكتوبر الجاري.

ولفـــت إلى أنه قبل نهاية العام ســـوف تتم 
اســـتعادة ركن السلطة التشـــريعية، وسيكون 
أعضـــاء البرلمان قد تـــم انتخابهـــم، وتكتمل 
أركان حوكمـــة الدولة في مصر، وتســـتمر بما 

يتطابق مع الدستور.
وعبّـــر عـــن تفاؤله بأنـــه وبمجـــرد انتهاء 
العملية الانتخابية ســـيتم وضع العلاقات مع 
مصـــر بالكامل على قدم وســـاق، بمـــا في ذلك 
المســـتوى البرلماني، حيث كانت هناك حلقة 
مفقـــودة في الســـنوات التي تلـــت حلّ مجلس 
النواب الأخير، وتم فقدان الاتصال في كثير من 
الموضوعات الحاسمة، مشيرا إلى أمله في أن 
ينعقد مجلس الشـــراكة المصري الأوروبي في 

العام المقبل، للمرة الأولى منذ عدة سنوات.
وأكد مـــوران أن الإصلاحـــات الاقتصادية 
مدعاة للآمـــال الحقيقيـــة للتعافـــي المصري 
والعودة للانتعـــاش، بالإضافة إلى الإنجازات 
الأخـــرى مثـــل قناة الســـويس الجديـــدة التي 
وضعـــت مصر مجـــددا على خارطـــة التنمية، 
الاســـتثمارات  مـــن  بالمئـــة   90 أن  موضحـــا 
الأجنبية المباشـــرة مؤخرا، جاءت من شركاء 

اقتصاديين داخل الاتحاد الأوروبي.
وحذّر من أن تكون فائدة الاستقرار والنمو 
الجديد غير عائدة علـــى الجميع، لافتا إلى أن 
معظم البرامج الأوروبية للمســـاعدة تستهدف 
بشـــكل كبير المحرومين وتعمل بشـــكل جيد، 
وإن كانت هناك فرصة أن تسير الأمور كما هو 
متوقع، فمن الممكن أن يقوم الاتحاد الأوروبي 

بالمزيد في العام القادم.

أزمة الهجرة وحقوق الإنسان

بخصوص التحاور حول أزمة الهجرة قال 
إن المباحثات بين الجانبين  موران لـ“العرب“ 
المصـــري والأوروبـــي، كانت مكثّفـــة في هذا 
الشـــأن، لكنّه أكّد أن الاتحاد الأوروبي لا يتفق 
مع القاهرة دائما، حيث هناك اختلافات تتعلق 
بملف حقـــوق الإنســـان ومنظمـــات المجتمع 
المدني، وهي اختلافات لا تزال قائمة، في إطار 
الصلة المعقدة بيـــن الحرية من ناحية والأمن 

من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن الســـياقات المحلية مختلفة 
بالتأكيـــد، وما يتم قبوله بســـهولة في أوروبا 
ويعتبر أمرا مفروغا منه قد لا يكون بالضرورة 
هـــو الحال في مصر، كمـــا أن النظر إلى الأطر 
القانونية واعتبارات سيادة القانون في ناحية 
من شاطئ البحر المتوسط قد يكون لها معنى 

مختلف في الناحية الأخرى من هذا الشاطئ.
وأضـــاف أن الأوروبيين يجـــدون صعوبة 
حقيقيـــة في فهـــم الأحـــكام الـــواردة بقانون 

التظاهـــر المصري، والتي لا يوجـــد لها مواز 
أوروبي. وفـــي نفس الوقت يجـــد المصريون 
صعوبـــة في فهم لمـــاذا ألغت جميـــع البلدان 

الأوروبية عقوبة الإعدام؟
وتابـــع من المرجـــح جدا أن تســـتمر هذه 
الاختلافات في الرأي لكن سيســـاعد البرلمان 
الجديد فـــي مصر على تحســـين بيئـــة الفهم 
المتبادل بين الجانبيـــن المصري والأوروبي، 
من خلال الاتصال المباشر بين المشرّعين، بما 
يســـاعد في خلق نظرة أكثر توازنا لاهتمامات 
الآخريـــن والـــرأي العام، لافتا إلى أنه ســـتبدأ 
عملية تفعيل الدســـتور، وهو ما يأمل أن يرفع 

مستوى جودة النقاش في المستقبل.
الاتحـــاد  "سياســـة  إن  قائـــلا  واســـتطرد 
الأوروبـــي الجديـــدة مـــع دول الجوار ســـوف 
يتـــم تطبيقها منذ بداية شـــهر نوفمبر القادم، 
وبالتحديد يـــوم الـ18 منه، وعلينـــا أن ننتظر 
الحصول على التفاصيل ولكن يمكننا أن نكون 
متأكدين أنه لا بد من وضع نتائج المشـــاورات 
في الحســـبان وأن التغيرات الرئيســـية التي 
سيتم اقتراحها سوف تكون قائمة على التفرقة 
بيـــن الفكـــرة القائلـــة إن قـــوة جـــذب الاتحاد 
الأوروبـــي أغـــرت بالفعـــل كل جيراننا وكانت 
في الحقيقـــة ”خداعا“ وثبت أننا كنا متفائلين 

بدرجة مفرطة حول هذه الفكرة".
وأشـــار موران إلى أن للاتحـــاد الأوروبي 
حســـناته ولا يوجد أحد من جيراننا لا يريد أن 

يقيـــم علاقات معنا، لكن هـــؤلاء الذين يريدون 
فرصـــا لعلاقـــات متكاملـــة وعميقة هـــم أقلية 
وحتى هؤلاء الذين يريدون أن يأخذوا الاتحاد 
الأوروبـــي باعتباره نوعا مـــن المعيار لقياس 
عـــدد الإصلاحـــات يعتبر حوالـــي نصفهم من 

الجيران.
ولفـــت إلـــى أنه يـــدرك أن المغرب ليســـت 
مصر وجورجيا ليست الجزائر، وفوق كل ذلك 
يحتـــاج الأوروبيون إلـــى أن يبتعدوا عن مبدأ 
أن مقاســـا واحدا يناسب الجميع وهو المنهج 

الذي كان متبعا في الماضي.
وقال موران إن هؤلاء الذين يريدون البحث 
عـــن تكامل أكثر عمقـــا مع الاتحـــاد الأوروبي 
سوف يستمرّون في فعل ذلك، والآخرون الذين 
يريدون شراكة، صفقات ومعاملات، سوف يكون 
لديهم قائمة متاحة بشكل ضيّق في المساحة، 
تعتمد على الأطر المشتركة والمناطق المتفق 
عليها ذات الاهتمام المشـــترك، مفسّرا أن هذا 
يعني ”علينا أن نكون أكثر ذكاء في اســـتخدام 

الأدوات التي لدينا وفيما نقدمه“.
وأضـــاف أنه لا يمكن شـــراء الإصلاح، ولا 
يمكـــن أن تضيء مصبـــاح التحديـــث بنفض 
الغبـــار عـــن المفتـــاح، ولا يمكنـــك أن تنشـــئ 
الديمقراطيـــة أو تضع قاعدة ســـيادة القانون، 
وغيرهـــا عن طريـــق تبني مكتســـبات الاتحاد 
الأوروبـــي على الورق، وما يمكـــن أن يقوم به 

الأوروبيون فقط هو أن دعم الإصلاحيين.

واســـتدرك موران قائلا: نحـــن بحاجة إلى 
مزيـــد من التركيـــز، وخطط طموحـــة أكثر من 
اللازم، لإجراء إصلاحات لجميع الشركاء، بدءا 
من الزراعة ومرورا بالطاقة والقواعد البيئية، 
حيث غالبا ما كانت ذريعة للتقاعس عن العمل 

والقيام بإصلاحات جزئية.

أولويات محدودة

أوضح جيمس موران أن سياســـة الجوار 
الأوروبيـــة الجديدة مـــن المرجح أن تركّز على 
عدد محدد من الأولويات التي تعكس المصالح 
المشـــتركة، حيـــث أنـــه فـــي الماضـــي ركزت 
السياســـة بشـــكل حصري تقريبا علـــى قيادة 
برنامج الإصلاح مع الشـــركاء من قبل الاتحاد 
الأوروبـــي، إلا أن هناك حاجـــة الآن إلى تعزيز 
الأمر أكثر من ذلك بكثير، فيما يخص المصالح 

الحيوية الأخرى مع الشركاء.
وقال ســـفير الاتحاد الأوروبي إن سياســـة 
الجـــوار الأوروبية يجـــب أن تصبـــح محدثة 
بصـــورة حقيقيـــة، وأن تغطـــي موضوعـــات 
الهجـــرة وأمـــن الطاقـــة ومكافحـــة الإرهـــاب 
وسياســـة المناخ، فضلا عن حقوق الإنســـان 
والإصلاح القضائي، مؤكدا أن هذه السياســـة 
يمكـــن أن تنجح  فقـــط ”إذا فهمنـــا أولوياتنا 

بحكمة مع قائمة مهام أقصر مع كل شريك“.
الاقتصاديـــة  بالمســـائل  يتعلـــق  وفيمـــا 
والاجتماعية، قال ينبغي أن ينظر بشكل أسرع 
وأخـــفّ لاتفاقيـــات التجارة الحـــرة والتدابير 
التجاريـــة لتحقيق مكاســـب ســـريعة لجميع 
المواطنيـــن، وهناك مهام تنمية للمســـتثمرين 
الأوروبييـــن للاســـتفادة من إمكانـــات القطاع 
الخـــاص والمزيـــد مـــن التمويـــل للشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة، والمزيد مـــن التبادل 
الطلابـــي والشـــبابي، وذلـــك للاســـتثمار في 
الأجيال القادمة، والنظر في إتاحة سبل جديدة 
للهجرة القانونية بشكل دوري، وتفعيل حلول 

أفضل لمنع الهجرة غير الشرعية.
وأكد الســـفير أنه سوف يكون هناك عنصر 
جديـــد قوي يشـــمل إدارة الأمـــن والصراعات 
بالاتحاد الأوروبي، والتي ينبغي أن تركز على 
مجالات مكافحة الإرهاب وإصلاح قطاع الأمن 
والتعـــاون فـــي موضوعات الأمن وسياســـات 
الدفاع المشـــترك والجريمـــة المنظمة وإدارة 

الحدود وغيرها.
وأشـــار إلى أن مصر ضمن سياسة الجوار 
الأوروبيـــة القديمة، فنحن ندرك الآن أنه عندما 
يأتي الحديث عن الاســـتقرار، فالأمر في مقدمة 
الأولويـــات لـــكلّ مـــن الجانبين، لذلـــك أعلنت 
الممثلـــة العليا لسياســـات الاتحـــاد فريدريكا 
موغيرينـــي ”إننا ســـنعمل مع الســـلطات في 

مصر من أجل تعاون أكبر“.
ونـــوه إلـــى أن بعـــض أعضـــاء الاتحـــاد 
الأوروبي يعملـــون على خلق الاســـتقرار، من 
خلال السعي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، 
المنظمة،  والجريمـــة  للأصوليـــة  والتصـــدي 
بمـــا في ذلك في مجال الهجـــرة، ويمكن تعزيز 
التعـــاون مع مؤسســـات مثـــل كلية الشـــرطة 
الأوروبيـــة، يوروبول، ويوروجســـت -برنامج 
تعاون قضائي- بما يحقق مصلحة الجانبين.

وتمسك موران بضرورة أن يتمتع الاتحاد 
الأوروبـــي بالمرونة، فالمنطقة واحدة من أكثر 
المناطـــق في العالم التي لا يمكـــن التنبؤ بما 
يحدث فيها، والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن 

يكون أكثر استعدادا لما هو غير متوقع. 
وخلص إلى أن الاتحاد الأوروبي ”كان يريد 
فيما مضـــى أن تكون الأمور كلهـــا بيده،  لكن 
الســـير في هذا الاتجاه نادرا ما كان إيجابيا، 

فنحن بحاجة للاستماع من الآخرين".

عمحمد وديع

وعد الاتحاد الأوروبي مصر بمزيد الدعم السياســــــي والاقتصادي إذا ما واصلت السير 
على النهج الإصلاحي وتوفير المناخ الملائم الذي يتماشــــــى مع سياسة الجوار الجديدة 
التي سيتبنّاها الاتحاد. وقال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لـ“العرب“، 
إن أوروبا باتت أكثر تفهما لحقيقة التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وعبّر عن تفاؤل 
أعضاء الاتحاد بالمســــــتقبل، عقب الإعلان عن الموعد النهائي للانتخابات البرلمانية في 

مصر.

مروان قراعة

¶ دافع الســـيد البـــدوي، رئيس حـــزب الوفد 
المصري الليبرالي، عـــن دخوله ضمن تحالف 
”فـــي حب مصـــر“، نافيـــا أن يكون ذلـــك عائدا 
للخوف من إخفاق الحزب منفردا في الحصول 
علـــى تمثيل برلماني فـــي الانتخابات المقبلة. 
وقـــال رئيس أقـــدم الأحـــزاب السياســـية في 
مصـــر إن الســـبب الوحيـــد لدخـــول التحالف 
الحرص على وحدة الصف المدني، ومســـاندة 
المنـــاورات  وليـــس  الوطنـــي،  الاصطفـــاف 

الانتخابية.
وتوقـــع البـــدوي، في حوار مـــع ”العرب“، 
حـــلّ مجلس النـــواب بعد انتخابه، اســـتجابة 
للعديد من الطعون الدســـتورية على تشـــكيله، 
وأن تقضى المحكمة الدستورية العليا ببطلان 
بعض نصـــوص قانون الانتخابات البرلمانية، 

الأمر الذي يترتب عليه حلّ المجلس.
وقـــال معقّبا على قانـــون الانتخابات الذي 
أثـــار جدلا كبيـــرا، أنه كان يتمنى أن يؤســـس 
لحيـــاة حزبية حقيقيـــة، خصوصا بعد ثورتي 
25 ينايـــر 2011 و30 يونيـــو 2013، لكـــن هذا لم 
يحدث، ما أدى إلى إثارة سلســـلة من الشكوك 
السياسية. وأوضح أن ســـر قبول حزب الوفد 
خـــوض الانتخابـــات البرلمانية فـــي ظل هذا 
القانـــون أن الدولـــة لا تحتمل أيّ مشـــاحنات 
سياسية في هذه المرحلة، التي وصفها بالأهم 
والأخطر، بحيث تستوجب من الجميع الترفع 
عـــن الطموحـــات الحزبيـــة أو الفرديـــة حتى 

المشروع منها.
وتحدث البدوي عن المشاكل التي واجهت 
حزب الوفد في الإعداد للانتخابات مشيرا إلى 
أن أبرزها مواجهة المال السياســـي المشبوه، 
والإنفاق الذي لم تشهده الحياة السياسية منذ 

عام 1866 الذي شهد أول انتخابات برلمانية.
علـــى  لقرصنـــة  الحـــزب  تعـــرّض  كذلـــك 
مرشحيه، بعد أن ســـعت أحزاب أخرى لإغراء 
مرشّـــحيه، مضيفـــا أن هناك أحزابا اشـــترت 
بعض مرشـــحي حـــزب الوفد، قبـــل فتح باب 
الترشح، مشـــددا على أن ”هناك 33 مرشحا تم 
شـــراؤهم بالمال، بدعوى دعمهـــم في الإنفاق 

على معاركهم الانتخابية“.
وأضاف قائـــلا إن الوفد كان باســـتطاعته 
الدفـــع بأكثر مـــن 273، غير أن الحـــزب يفتقر 
للموارد الماليـــة، وهو ما نتج عنه أن أكثر من 
90 بالمئة من مرشـــحيه يتحملـــون مصاريف 

الانتخابات من أموالهم الخاصة .
وعـــن ســـبب ضعـــف الأحـــزاب المصرية، 
التي تجـــاوز عددهـــا المئة بعد ثـــورة يناير، 
دون أن يكـــون لمعظمهـــا دور فاعل في الحياة 
السياسية، قال البدوي إن ضعف الأحزاب بعد 
أيّ حكم شـــمولي شـــيء طبيعي، كما أن مصر 
حتى الآن لـــم تدخل تجربة سياســـية حقيقية 
يتـــمّ من خلالها تقييم تلـــك الأحزاب، وكان من 
المفترض دعمها لتؤدي دورها الطبيعي كقناة 
من قنوات المشاركة في الحياة السياسية، لكن 

هذا لم يحدث.
السيد البدوي هل أحزاب  وسألت ”العرب“ 
بهذه الهشاشـــة وضعف التواجد والتأثير في 
الشارع تستطيع تشكيل حكومة فاعلة بموجب 
الدســـتور الحالي؛ فرد قائـــلا إن هناك أحزابا 
لديهـــا القـــدرة بالفعل على تشـــكيل الحكومة، 
لكن لن تحصل على الأغلبية التي تخوّلها ذلك 
في البرلمان القادم، لأنها ستذهب للمستقلين، 
بالتالي لن يستطيع أيّ حزب تشكيل الحكومة 

وسيختار رئيس الجمهورية من يشكلها.
وحـــول موقـــف الحزب من الدعـــوات التي 
خرجت مؤخرا لتغيير الدســـتور بعد إشـــارة 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي أن 

الدســـتور كتـــب بنوايا حســـنة، قـــال إن ”من 
يطالب بتغيير الدســـتور هم مـــن هللوا له من 
قبـــل“. وأضاف البـــدوي أن تغيير الدســـتور 
قبـــل تطبيقه غيـــر منطقي، لا ســـيما أن لجنة 
الخمســـين اعتمدت في وضعه على المســـودة 
التـــي وضعتهـــا لجنـــة الخبراء المشـــكلة من 
عشـــرة فقهاء قانونييـــن ودســـتوريين، منهم 
أعضاء من المحكمة الدســـتورية المصرية، ما 

يعني أن لجنة الخمسين لم تبتدع الدستور .
وعـــن تطورات الخلاف داخـــل حزب الوفد 
و“تيار الإصلاح“، الذى يترأسه خصمه اللدود 
فـــؤاد بدراوي ســـكرتير عام الحـــزب في فترة 
رئاســـة البدوي الأولى، ومنافســـه فـــي الفترة 
الثانيـــة، أكد أن تلك الأزمة من صناعة الإعلام، 
وليس لها أيّ أســـاس علـــى أرض الواقع، فما 
حدث أن بعض الأعضاء خالفوا لوائح الحزب 
وتم فصل 7 منهم، بموافقة جميع الأعضاء، مع 
أنه شـــخصيا لم يكن راغبا في أن تصل الأمور 
إلى حـــد الفصل، نافيـــا وجود أزمـــات حاليا 

داخل حزب الوفد ، وأنه مستقر.
ولا يبدو موقف البدوي واضحا تجاه حزب 
النور الســـلفي، فهو يرفـــض اتهامه بالخيانة 
ووضعه في خانة جماعة الإخوان، ومن ســـار 
على دربها من جماعات الإســـلام السياســـي، 
لكنـــه في نفـــس الوقـــت يرحب بحملـــة إلغاء 
الأحزاب الدينية التي تستهدف تحديدا النور، 
باعتباره الحزب الوحيـــد القويّ من الكيانات 

السياسية بهذا التيار على الساحة.
وعن هـــذا التناقض قال البـــدوي إن رؤى 
حزب الوفد السياســـية والدينيـــة تختلف عن 
حـــزب النور الســـلفي، الـــذي تختلـــف رؤيته 
للإســـلام مع رؤى الشـــعب نفســـه، المتمسك 
بإســـلامه الوسطي، لكنه لا يســـتطيع تخوين 
النـــور لاعتقاده أن الحزب قـــدّم البراهين على 
صدق انتمائه للدولة المصرية، عكس ما كانت 

عليه جماعـــة الاخوان، و“يكفـــي أنه وقف مع 
جبهة الإنقاذ التـــي عارضت حكم الإخوان، ثم 

ساند ثورة 30 يونيو“.
المصـــري  الرئيـــس  لأداء  تقييـــم  وفـــي 
عبدالفتاح السيســـي خـــلال العـــام الأول من 
حكمـــه، يـــرى البـــدوي أن السيســـي نجح في 
تحركاتـــه محليا وإقليميـــا، ودوليا على الرغم 
من أن الدولة تعيش حرب مع الإرهاب، لها أثر 
ســـلبي على الموارد الاقتصادية للدولة، ولهذا 

لم يشعر المواطن بآثار التحسن الاقتصادي.
وعن جدوى مشروع قناة السويس الجديدة 
أكـــد البدوي أن الهدف ”ليـــس اقتصاديا، على 
قـــدر أهميته المعنوية للمواطن المصري الذي 
اســـتطاع مشـــروع القنـــاة إخراجه مـــن حالة 

الإحباط واليأس، ورفعه إلى مربع الأمل ”.
وختـــم بـــدوي الحـــوار معربا عـــن تأييده 
للانفتـــاح المصـــري علـــى روســـيا، وواصفا 
موســـكو بالحليف القـــوى، ومثمنـــا ضربات 
الطيران الروسي على مواقع داعش في سوريا.

{العرب}: البرلمان المصري لن يشكل الحكومة ولا أستبعد حله رئيس الوفد لـ

السيد البدوي:

I مصر حتـــى الآن لم تدخل تجربة سياســـية حقيقية يتم 

من خلالها تقييم تلك الأحزاب

I الوفد انضم لتحالف {فـــي حب مصر} دعما للاصطفاف 

الوطني وليس خوفا من الفشل في الانتخابات

جيمس موران:

I سياســـة الجـــوار الأوروبية الجديدة مرجـــح أن تركز على 

ملفـــات جديـــدة تتعلـــق بالهجرة وأمـــن الطاقـــة ومكافحة 

الإرهاب وسياسة المناخ

مروان قراعة



} كمـــا توقع الكثير مـــن المراقبين، لم تتأخر 
كثيرا عواقب التدخل العســـكري الروســـي في 
سوريا تحت شعار ”محاربة الإرهاب“ ومباركة 
هذا التدخل من قبل بطريرك الكنيسة الروسية 
ووصفه لهـــذا التدخل بـ“المعركة المقدســـة“ 
على المســـيحيين الســـوريين. وكرد مباشـــر 
وســـريع على المزاعم الروسية والتصريحات 
غير المســـؤولة لبطريرك روسيا التي تتنافى 
مع جوهر العقيدة المســـيحية الرافضة للقتل 
والحـــروب المقدســـة، أعـــدم مقاتلـــو تنظيم 
الدولة الإســـلامية ثلاثة مخطوفين آشـــوريين 
لـــدى التنظيـــم الإرهابـــي من أصـــل نحو 200 
آشـــوري مازالوا في معتقـــلات تنظيم داعش 
بعد أن اختطفهم من القرى الآشورية على نهر 
الخابور في محافظة الحسكة عندما غزاها في 

فبراير الماضي.
عـــرض التنظيم مقطـــع فيديـــو يظهر فيه 
قيام مقاتلين مُلثّميـــن بإطلاق الرصاص على 
رؤوس ثلاثة شـــبان آشوريين مخطوفين لديه 
(عبد المســـيح نويا وآشــــور إبراهام وبسام 
ميشائيل)، كما ظهر ثلاثة آخرون يرتدون الزي 
البرتقالي المعـــد لتنفيذ الإعدامات عند تنظيم 
داعـــش ليوجهوا نداء اســـتغاثة لإنقاذهم قبل 
فـــوات الأوان، ما يعنـــي أن مصيرهم في خطر 
وينتظـــرون اقتيادهـــم إلى مقصلـــة التنظيم، 
ورجّح المرصد الآشـــوري لحقوق الإنسان أن 
يكـــون الإعدام قد تـــمّ تنفيذه خـــلال فترة عيد 

الأضحى الماضي.

دماء وأرواح مسيحية بريئة وقعت ضحية 
وثمـــن المزاعـــم الروســـية حـــول تدخلهم في 
الحرب السورية لأجل حماية مسيحيي سوريا 
والمنطقـــة من إرهاب التنظيمات الإســـلامية، 
وهـــذه الجريمة قوبلـــت بإدانات واســـعة من 
قبل مختلف الأوســـاط الآشـــورية (سريانية/ 
كلدانيـــة) والمســـيحية، وكذلك لدى أوســـاط 
واسعة من المسلمين، كذلك زادت من الاستياء 
المســـيحي على التدخل الروســـي في الحرب 
الســـورية وعلـــى تصريحات بطريرك روســـيا 

العبثية.
الناشط السياسي السوري سليمان يوسف 
الباحث في قضايـــا الأقليات، رأى في تصريح 
أن جميع أطراف وقوى الصراع في  لـ“العرب“ 
ســـوريا (المحلية والإقليمية والدولية) تتحمل 
بشكل أو بآخر مســـؤولية خطف المسيحيين 
والمصير الدموي الذي وصلوا إليه، فالجميع 
برأيه ”تخلوا عن آشوريي سوريا ولم يُحرّكوا 
ساكنا من أجل إطلاق سراح مختطفيهم الذين 
أصبحـــوا بالمئات فـــي الحســـكة والقريتين، 
وهـــذا لا يعنـــي تبريـــر جرائم تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية بحق المسيحيين والمسلمين على 

حد سواء، سوريا كان أم عراقيا“.
للمؤسســـات  إضافية  مســـؤولية  وحمّـــل 
والهيئـــات والمنظمات والأحزاب المســـيحية 
(الآشـــورية والســـريانية وغيرها) في سوريا 
ودول الشـــتات لأنهـــا ”لـــم تقـــم بواجبها كما 
يجب تجـــاه قضية المخطوفيـــن، ولم تتحرك 
من أجـــل الإفراج عنهـــم، إن كان على الصعيد 
الدبلوماســـي وحـــث قـــوى الصـــراع والقوى 
الدوليـــة النافذة على التحرك للإفراج عنهم، أم 
على صعيد جمع المال اللازم دفعه كفدية لقاء 
الإفراج عنهم إذا ما كان هذا هو شـــرط الإفراج 

عنهم رغم شكوكي الشخصية بهذا الأمر“.
إلى ذلك قالت مصادر آشـــورية سورية من 
مدينـــة الحســـكة لـ“العرب“ إن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية طلـــب فدية 10 مليـــون دولار مقابل 
إطـــلاق ســـراح المختطفيـــن الآشـــوريين من 
قرى الخابور شـــمال ســـوريا، وأشارت إلى أن 
الكنيسة المحلية لم تستطع جمع المبلغ، فيما 
رفض كثيرون المســـاهمة بدفـــع الفدية خوفا 
مـــن أن تصبح قاعدة وتســـاهم فـــي زيادة عدد 

المختطفين المسيحيين في سوريا.
الســـوريين  المســـيحيين  بعـــض  ويـــرى 
أن إفـــراج داعش عـــن 21 رهينة آشـــورية بعد 
أسابيع قليلة من اختطافهم وإفراجه عن بعض 

المســـنين دون مقابـــل، كانت رســـالة إيجابية 
مـــن التنظيـــم للآشـــوريين لكن المؤسســـات 
والكنائس والأحزاب الآشورية لم تتلق الرسالة 
وراهنـــت فقط على عامـــل الزمن وتركت مصير 

المخطوفين للمجهول.
جميل ديار بكرلي، مدير المرصد الآشوري 
لحقوق الإنســـان، قال لـ“العرب“: هذه الجريمة 
الأولـــى من نوعها بحق مختطفين مســـيحيين 
في ســـوريا لـــدى تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
ويجـــب أن لا ننســـى أن لدى داعـــش بالإضافة 
إلى 185 مختطفا آشوريا مسيحيا من محافظة 
الحسكة، أكثر من مئة أسرة مسيحية مختطفة 
مـــن بلدة القريتين المتاخمة للبادية الســـورية 
والتابعـــة لمحافظـــة حمـــص اختطفهـــم بعد 
ســـيطرته على البلدة في أغســـطس الماضي. 

ويبقـــى لتنظيم الدولة الإســـلامية حســـاباته 
السياســـية وغير السياسية في طريقة تعاطيه 
مـــع المخطوفين لديـــه، لكن المؤكـــد أن فرص 
الإفراج عـــن المختطفين المســـيحيين كان من 
الممكـــن أن تكـــون أكبر قبل التدخل الروســـي 
في الحرب الســـورية وقبـــل التصريحات التي 

أطلقها بطريرك روسيا.
بعد التدخل الروسي وتداعياته من المؤكد 
أن قضيـــة المخطوفيـــن الآشـــوريين علـــى يد 
داعـــش باتت أكثر تعقيدا وتشـــابكا مع الأزمة 
السورية، ويطالب السوريون الكنيسة الروسية 
بسحب تصريحات البطريرك وأن يُقدّم اعتذاره 
للسوريين، مسلمين ومسيحيين، وهو ما طالب 
به سليمان يوسف أيضا حيث قال ”نطالب من 
بطريرك روسيا سحب تصريحاته والاعتذار عمّا 

قاله لأجل تسهيل عملية الإفراج عن الآشوريين 
المخطوفيـــن لدى تنظيـــم الدولـــة، ورغم عدم 
معرفتنـــا إن كان التنظيم يقبل الوســـاطات أو 
الفـــدى المالية للإفراج عن المخطوفين، لكن ما 
نخشاه بعد بدء الهجمات الروسية أن يستخدم 
التنظيم المخطوفين كدروع بشرية يحتمي بهم 

من الضربات الروسية“.
التدخـــل الروســـي العســـكري و(الدينـــي) 
فـــي ســـوريا بدأ يجـــر الويلات علـــى أكثر من 
صعيد، وأول الغيث قطرة، وإن لم تضع روسيا 
حـــدّا لتدخلهـــا الفوضـــوي المنحـــاز بعبثية 
للدكتاتوريـــة فإنهـــا لا شـــك ســـتقود المنطقة 

برمتها إلى حروب مذهبية دميمة بلا نهاية.

* إعلامي لبناني
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التدخل الروسي العسكري و(الديني) في سوريا بدأ يجر الويلات على أكثر من صعيد

باسل العودات

التدخل الروسي في سوريا يقود المسيحيين إلى المقصلة

بعد التدخل الروسي وتداعياته 

من المؤكد أن قضية المخطوفين 

الآشوريين على يد داعش باتت أكثر 

تعقيدا وتشابكا مع الأزمة السورية

خيراالله خيراالله

بين ميشال عون السوري.. وميشال عون الإيراني

} توجّه أنصار النائب المسيحي ميشال 
عون إلى القصر الجمهوري في بعبدا أم 

لم يتوجّهوا. ليست تلك المسألة. المسألة 
مرتبطة بمستقبل الوجود المسيحي في 

لبنان الذي يُستخدم عون في عملية إنهائه. 
متى استعرضنا تاريخ ميشال عون مذ كان 
قائدا للجيش وصولا إلى ما هو عليه الآن، 

نكتشف أنّه لم يكن يوما سوى أداة تستخدم 
في عملية إنهاء الوجود المسيحي في لبنان 
وتسخيف المسيحيين. تكفي نوعية النوّاب 
والوزراء التابعين له ومستواهم الأخلاقي 

وسلوكهم الحقير للتأكد من ذلك.
دعا النائب المسيحي الذي يتزعم كتلة 

نيابية كبيرة، انتخب معظم أعضائها بفضل 
الأصوات الشيعية التي أمّنها لهم ”حزب 

الله“، إلى تظاهرة على الطريق المؤدية إلى 
القصر الجمهوري.

جاءت الدعوة في الذكرى الخامسة 
والعشرين لإخراج القوات السورية لميشال 
عون من قصر بعبدا الذي كان موجودا فيه 
بصفة كونه رئيسا لحكومة مؤقتة مهمّتها 

محصورة بانتخاب رئيس للجمهورية خلفا 
للرئيس أمين الجميّل. انتهت ولاية أمين 

الجميّل في أيلول ـ سبتمبر 1988، فخرج من 
القصر الجمهوري، تماما مثلما خرج منه 

في أيار ـ مايو 2014 الرئيس ميشال سليمان 
الذي تبيّن أنّه شخص يحترم نفسه كما 

يحترم الدستور اللبناني.
بعد ربع قرن، على خروج ميشال عون من 
قصر بعبدا ولجوئه إلى السفارة الفرنسية، 
لم يتغيّر شيء في الرجل. يحاول مرّة أخرى 

الوصول إلى رئاسة الجمهورية عن طريق 
انقلاب ينفّذه. 

يدفع اللبنانيون عموما والمسيحيون 
خصوصا ثمن هذا الانقلاب الذي لا يصبّ 

سوى في خدمة قوى خارجية لها مآرب في 
لبنان.

في العام 1990، كان النظام السوري 
المستفيد الأوّل من كلّ ما قام به عون الذي 

أراد البقاء في قصر بعبدا ومنع الرئيس 
المنتخب شرعيا، وكان رينيه معوّض، من 
الوصول إلى القصر. كلّ ما فعله عون أنّه 

سهّل على النظام السوري، الذي كان يعتبر 
رينيه معوّض شخصية سياسية مقبولة من 
المسيحيين والمسلمين وقادرة على اتّباع 

نهج مستقلّ يصب في مصلحة لبنان، اغتيال 

الرجل. كان قصر بعبدا المكان الوحيد 
الذي يستطيع رينيه معوّض الاحتماء فيه 
من بطش النظام السوري الذي كان يخطط 
لوضع اليد على لبنان، كل لبنان والانقلاب 

على اتفاق الطائف الذي كرّس المناصفة بين 
المسلمين والمسيحيين.

أراد النظام السوري بكلّ بساطة التحوّل 
إلى مرجعية سياسية وأمنية للبنانيين 

جميعا. بدأ بالتخلّص من رينيه معوّض الذي 
كان ذنبه أنّه يمتلك رصيدا وطنيا وإقليميا 

ودوليا يسمح له بتنفيذ الطائف حسب 
المفهوم اللبناني وليس حسب مفهوم النظام 

السوري.
بعد اغتيال رينيه معوّض ثمّ دخول 

العسكر السوري قصر بعبدا ووزارة الدفاع 
اللبنانية، بفضل بطولات ميشال عون، بدأت 

مرحلة الوصاية السورية التي سعى الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري إلى مقاومتها عن 

طريق القوّة الناعمة والنفس الطويل، وهو 
ما كلّفه حياته.

خاض ميشال عون في أثناء وجوده 
في قصر بعبدا بين خريف 1988 وخريف 

1990 كلّ الحروب التي كان مطلوبا منه 
خوضها. كان مطلوبا منه، سوريا، خوض 
حرب مع المسلمين، فخاض تلك الحرب. 

كان مطلوبا منه، سوريا أيضا، خوض حرب 
مع ”القوّات اللبنانية“، فخاض تلك الحرب. 

وعندما احتاج إلى ذخيرة ووقود لمتابعة 
تلك الحرب المسيحية ـ المسيحية، أمّن له 
النظام السوري كلّ ما يحتاجه عبر عملائه 

المحليين، من إيلي حبيقة إلى الحزب 
السوري القومي الاجتماعي. كان مهمّا أن 

يقضي ميشال عون على المسيحيين وتهجير 
أكبر عدد منهم. أحسن ذلك، بل أجاد كل 
الإجادة في هذا المجال. ولما جاء وقت 

قطافه، في ظروف إقليمية مواتية، وفّرها 
غباء حليفه وقتذاك صدّام حسين، سقط 

ميشال عون ودخل جيش النظام السوري 
بعبدا وطرده من القصر الجمهوري.

في العام 2015، لم يتغيّر شيء. يؤدي 
ميشال عون الدور المطلوب منه ولكن 

لمصلحة إيران ممثّلة بأداتها اللبنانية 
المسمّاة ”حزب الله“. يدعو ميشال عون 

أنصاره إلى التجمع على طريق قصر بعبدا 
الخالي من رئيس للجمهورية في حين 

مطلوب منه بكلّ بساطة النزول إلى مجلس 
النوّاب والمشاركة في تأمين النصاب 

المطلوب لانتخاب رئيس معقول مقبول 
من اللبنانيين جميعا يكون رمزا للاعتدال 

والقدرة على لعب الحكم بين الفئات 
المتناحرة والدفاع عن المصالح الحقيقية 

للبلد. في الواقع، يؤدّي ميشال عون الدور 
المطلوب منه. 

كان سوريّا في 1990 وهو إيراني في 
2015. كان النظام السوري يسعى قبل ربع 
قرن إلى التخلص من روح اتفاق الطائف 

وتحويل الاتفاق إلى وسيلة لفرض هيمنته 
على البلد. وجد ضالته في ميشال عون. 

الآن، نجد إيران تسعى إلى فرض وصايتها 
على لبنان والتخلص من اتفاق الطائف 

نفسه وليس من روحه الأصلية فقط. تريد 
إيران التخلّص من النظام اللبناني بدءا 
بمنع انتخاب رئيس للجمهورية. لم يعد 
ذلك سرّا، خصوصا أنّ المطلوب إيرانيا 
أن تجري انتخابات نيابية قبل انتخاب 

رئيس للجمهورية استنادا إلى قانون يعتمد 
النسبية. 

الهدف النهائي واضح كلّ الوضوح. تريد 
إيران المثالثة بدل المناصفة. تريد موقعا 

ثابتا في النظام اللبناني يجعل من هذا 
النظام، عن طريق ما يسمّى الثالثة بين 

السنّة والشيعة والمسيحيين، رهينة لديها 
لا أكثر.

في النهاية، ليس الحقّ على ميشال عون 
الذي أنهك المسيحيين في لبنان وهجّر أكبر 

عدد منهم من البلد تحت شعار المطالبة 
بحقوقهم التي يختزلها بحقّه في أن يكون 

رئيسا للجمهورية بأيّ وسيلة كانت.
الحقّ، في الواقع، على كل مسيحي 

لا يمتلك ما يكفي من الشجاعة للاعتراف 
بالواقع الأليم المتمثّل بأن ميشال عون كان 

دائما في خدمة النظام السوري الأقلّوي 
الذي لم يكن لديه يوما من همّ لبناني سوى 
شنّ حرب على المسيحيين وإضعاف السنّة 

بكلّ الوسائل المتاحة، من الاغتيال الجسدي، 
كما حصل مع المفتي حسن خالد والرئيس 

رفيق الحريري… إلى الاغتيال السياسي كما 
حصل مع تقيّ الدين الصلح وصائب سلام.
يحقّ لأيّ مواطن لبناني يجد مسيحيا 
على استعداد لتلبية نداءات ميشال عون، 
التساؤل، هل الأزمة أزمة خاصة بفئة من 

المسيحيين في لبنان أم إنّها صارت أزمة 
المسيحيين في لبنان في وقت يعاد فيه 

رسم خرائط الدول في المنطقة، بما في ذلك 

خريطة سوريا؟
بين ميشال عون، الأداة السورية في 1990 
وميشال عون الأداة لدى الأدوات الإيرانية في 

2015، لم يعد مستبعدا أن يتحوّل مسيحيو 
لبنان إلى عملة نادرة على أرضهم في نهاية 
المخاض الطويل، بل الطويل جدّا، الذي يمرّ 

فيه الشرق الأوسط.
* إعلامي لبناني

هل الأزمة أزمة خاصة بفئة من 

المسيحيين في لبنان أم إنها صارت 

أزمة المسيحيين في لبنان في وقت 

يعاد رسم خرائط الدول في المنطقة، 

بما في ذلك خريطة سوريا

ميشال عون.. سوري في 1990 وإيراني في 2015
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} الحديث عن ذكرى العبور المصري في 
حرب أكتوبر له شجون، فتلك اللحظة الفارقة 

قبل 42 عاما شكلت مفترق طرق، من حال 
احتلال إلى عصر تحرير واستقلال، ومن 
حلم استرداد الأرض إلى هاجس بنائها 

وتنمية شعبها.
البداية تقرأ الاحتفاء بأحد رجالات 

الحرب، القائد العسكري سعدالدين الشاذلي، 
وهذا الاحتفال المبالغ يستند إلى معايير 
ليس أقواها الموضوعية، فالرجل له دوره 
المشهود لا شك في ذلك، وله محنته التي 
عاناها بعدها نظير عدم رضاه على سير 
الأحداث خلال الحرب وما تلاها مما أدّى 

إلى تهميش ناله لا شك في ذلك أيضا.
لكن التلميع الزائد لشخصه ليس 

مخلصا، فلو تحرى المنصفون أسباب 
الصدق لاحتفوا أيضا بالمشير أحمد 

إسماعيل، فالرجل تولى رئاسة الأركان عام 
1969، ثم تولى رئاسة المخابرات (71/ 72) 
ليعود إلى الجيش مجددا وزيرا للحربية 
وقائدا عاما للقوات المسلحة عقب فترة 
مأساوية للفريق محمد صادق. ليتحمل 

إسماعيل المسؤولية التنفيذية المباشرة 
والكاملة عن الأداء العسكري خلال حرب 

أكتوبر.
ولو أراد المنصفون العدل أيضا، فمن 

الواجب التطرق إلى المشير محمد عبدالغني 
الجمسي، صاحب الدور الواضح في هذا 
الانتصار، فالرجل كان مسؤولا عن تدريب 
القوات المسلحة ثم المخابرات الحربية 

وليس آخرا رئاسة العمليات، وبالطبع ليس 
من المروءة أن يغفل المنصفون عن الدور 

المشهود لقائد سلاح الطيران محمد حسني 
مبارك وضربته الجوية المتقنة التي أذهلت 

العالم، وفوق ذلك بطل الحرب والسلام 
محمد أنور السادات الذي قاد معركة 

سياسية نادرة (جمعت بين الدبلوماسية 
والقتال) انتهت بتحرير كل شبر من أرض 

سيناء بعد أن استكملها الرئيس مبارك 
باللجوء إلى التحكيم حول قضية طابا.

لماذا تخصيص القائد الشاذلي دون 
غيره باحتفاء مبالغ، إنها السياسة يا 

عزيزي، فالشاذلي يختلف عن الجمسي 
وإسماعيل بأنه مسيّس، وهذا واضح 

في مسيرته بعد الحرب حين اتخذ قرار 
المعارضة في الجزائر وأسّس إذاعة رديئة 

وتجمّعا ركيكا للهجوم على السادات 
ونهجه.

ومع تولي الرئيس مبارك مقاليد الحكم 
خلفا للسادات، كان هناك احتفاء مزعج بما 
يتجاوز المنّ عن دوره في الحرب والضربة 
الجوية. لذا كان واجبا على خصوم مبارك 

أن يبحثوا عن بطل أوحد آخر، وكان 
الشاذلي المعارض للسادات والكاره لمبارك 

هو المناسب لهذا الدور، فالمشير أحمد 
إسماعيل فضلا عن أنه انتقل إلى جوار ربه 

بعد الحرب بقليل، إلا أنه ينتمي لنفس الخط 
السياسي الدائر في فلك السادات ومبارك، 
والجمسي رغم جفاء مبارك ناحيته إلا أنه 

تقني إلى أبعد الحدود، وقد وصفه السادات 
ذات مرة ”ينفع يكون وزير حربية طول عمره 

بس مش أكتر“.
أما الرئيس السادات، فخصومه لا 

يريدون تجيير الانتصار العسكري لصالحه 
بسبب تمايزه النهائي والمطلق عن جمال 

عبدالناصر بعد الحرب. وكان لا بد من 
شخصية عسكرية معارضة وفاعلة لها 

مسحة ناصرية، وهذه المواصفات تنطبق 
على الشاذلي بدقة. وهنا وجب التأكيد على 

نقطتين، أن إدانة الاحتفاء المبالغ بدور 
القائد الشاذلي تساوي تماما إدانة إنكار 

دوره وجهده، وأن التاريخ لن ينسى تأييد 
الشاذلي لاغتيال السادات في حديث إعلامي 

مصوّر وموثّق. وهنا يورد الكاتب الساخر 
محمود السعدني في مذكراته قصة لامعة 
لها أكثر من دلالة، فبعد اغتيال السادات 
وجّه الشاذلي عبر إذاعته الجزائرية نداء 

إلى ”أبنائه“ القوات المسلحة للسيطرة على 

أجهزة الدولة تمهيدا لعودته، لكنه أدرك 
-على ما يبدو- أنه في واد ومصر وشعبها 

وجيشها في واد آخر تماما، وربما كان 
الاعتراف المتأخر بهذا الإدراك هو سبب 

عودته الشاحبة إلى مصر لاحقا.
الشاذليون الجدد، وهم جماعة الإخوان، 

لديهم أيضا اعتباراتهم، في تضخيم مساحة 
الشاذلي بعد موته، فمع خصومتهم مع 

الرئيس السيسي، واعتبار ثورة 30 يونيو 
انقلابا أعاد فلول مبارك إلى الحكم، كان لا 
بد من الاحتفاء بالشاذلي  كنقيض لمبارك 

والسادات ثم السيسي أيضا وفق تصورهم 
على الأقل. والحقيقة أنني أرى الفريق 

سعدالدين  الشاذلي ضحية في كل مراحله 
بعد الحرب، فهو أولا ضحية عدم استيعاب 

المزاج العام النازح إلى السلم، وهذا المزاج 
ليس بمعزل عن القوات المسلحة التي 

كانت على علم دقيق وفوري بكل خطوات 
السادات السياسية بعد الحرب، كما أن هذا 

المزاج هو من نفى الشاذلي غاضبا ومن 
أعاده منكسرا إلى سجن خصمه مبارك 

(1993/1992 )، والشاذلي قطعا ضحية ظلم 
مبارك وإنكاره لدوره.

وليس هناك حديث عن أكتوبر من دون 
التطرّق إلى عريسها، محمد أنور السادات، 
فهذا الرجل تسلم بلدا محتلة وسلمها حرة، 

كما استطاع كسر ثقافة الحرب بتحدي 
السلام. ولقد أثبتت الأحداث أنهم في مصر 

يعترضون على كل شيء إلا اتفاقية كامب 
ديفيد، فهذه ثورة يناير ثم ثورة يونيو وما 

قبلهما وما بعدهما وما بينهما لم تمس 
الاتفاقية شعبيا أو رسميا، وليس منطقيا أن 
نزعم قدرة الاعتراض على مبارك والمجلس 

العسكري والإخوان مع العجز عن رفض 
السلام.

إن اتفاقية السلام التي أنجزها أنور 
السادات نسبت لها كل رذيلة من خصومه، 

ومن ذلك تراجع الدور الإقليمي لمصر وهذا 
غير صحيح، لأن المسرح الدولي هو الذي 

تغير بانهيار الاتحاد السوفيتي ثم انسحاب 
الاهتمام الدولي من قناة السويس إلى 

الخليج وقريبا إلى بحر اليابان، ومعايير 
الدور اختلفت وهي غير متحققة مصريا 

بنفس الدرجة الكائنة في أزمنة سابقة.
الحديث عن أن معاهدة السلام تجعل 
سيناء منطقة منزوعة السيادة والسلاح 
وبلا حضور عسكري جهل فادح، تتيح 

الاتفاقية في المنطقتين (أ) و(ب) وجود 25 
ألف جندي (21 ألفا من الجيش و4 آلاف من 

حرس الحدود) بكامل أسلحتهم ومعداتهم، 
إضافة إلى 230 دبابة و262 مدفع ميدان 

ومدفعا مضادا للطيران و480 مدرعة قتالية. 
أما المنطقة (ج) – وهي الأضيق- فتغطيها 
الشرطة بكل معداتها وأسلحتها. تأمّل هذه 

الأرقام إذا علمت أنه منذ حرب 1948 إلى 
حرب 1967 لم يزد عدد الجنود المصريين 
-على أساس الوجود الدائم- في سيناء 

وغزة عن 1500 جندي!
ما لا يعلمه أولئك البعض أن المنطقة 

(ج) في مصر يضاهيها في الأراضي المحتلة 
المنطقة (د) وشروطها على الإسرائيليين: 

خلوها من المدفعية والصواريخ (باستثناء 
الصواريخ الفردية) وأن لا يزيد عدد الجنود 

الإسرائيليين عن 4 كتائب مشاة (4000 
جندي).

من النادر جدا، أن تجد عسكريا ينتقد 
معاهدة السلام وتحديدا في ترتيباتها 

العسكرية والأمنية، فالمفاوض المصري 
أمّن لبلاده في سيناء كل إمكانات الإنذار 

والردع وصد الهجوم المفاجئ. وإذا كانت 
مصر منزوعة السيادة في سيناء -وهذا 
غير صحيح- بسبب ترتيبات المعاهدة 

فإسرائيل -هي الأخرى – منزوعة السيادة 
في المنطقة (د). ومن النادر أيضا، أن تجد 
عسكريا مشككا في نصر أكتوبر، فالثغرة 

التي ضخّم أثرها ميتة في موازين العسكر 
وفق أكثر من شهادة.

الحديث عن أن معاهدة السلام أخرجت 
مصر من الصراع العربي-الإسرائيلي غير 
دقيق. حين تولى مبارك زمام الحكم، رفض 

طلبا إسرائيليا-أميركيا بتغيير العقيدة 
القتالية للجيش المصري «إسرائيل هي 

العدو» وما زال هذا ساريا إلى اليوم. 
الصحيح هو اختلاف دور مصر، لم تستطع 
أيّ إدارة أميركية استبعاد مصر مبارك عن 
سير المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية 

بما في ذلك آخر محاولات جورج دبليو بوش 
وأولى محاولات باراك أوباما.

كان السادات عسكريا متحررا من الفكر 
العسكري وهو ما أتاح له التفكير بأفق 

أوسع وإبداع أكبر، وقد شاركه نفس الثقافة 
مستشار الأمن القومي حافظ إسماعيل، وهو 

شخصية نادرة لم تأخذ حقها أبدا. 
ويمكننا القول إن مصر حافظت على 

استقرارها وانطلاقها طوال التزام مبارك 
الروحي بنهج السادات، ثم حصلت 

الانتكاسة بعد أن فقد مبارك السيطرة على 
نفسه وعلى أسرته وعلى الدولة منذ إقالة 

حكومة الجنزوري الأولى عام 1999.
العودة للتفاصيل الحرفية الساداتية 

مستحيلة ومستهجنة، فنحن في عصر جديد 
وتحديات مختلفة، كما أن السادات لم يكن 

نبيا منزّلا وخطيئته الكبرى تجسدت في 
تقوية الإسلاموية، قيمة السادات اعترافه 
بأنه بشر يخطئ ويصيب، وكذلك ينظر له 

محبّوه. ومن منطق هذه العادية حفر مكانته 
التاريخية الفذة، وليس كغيره الذين أرادوا 
فرض الزعامة الخالدة بالقوة، فالإنجاز هو 
المهم لا الشعارات الرنانة والفارغة. ويكفي 

السادات عظمة أنه ليس هناك ساداتية 
تطالب بحبس جمهورها في الماضي، ورحم 

الله أنيس منصور يوم قال ”الفرق بين 
عبدالناصر والسادات هو أن عبدالناصر 
كان يرى نفسه كبيرا على مصر في حين 
أن السادات كان يرى مصرا كبيرة عليه“، 
وأعتقد أن السادات لو رأى حكم رؤساء 

مصر بعده لخف تواضعه كثيرا.
كلنا نقول إن حرب أكتوبر دليل على 

عظمة العمل العربي المشترك، لكن الطريف 
المبكي أن العرب كلما كثر أعداؤهم ازداد 

تفرقهم، بالأمس كانت هناك إسرائيل، واليوم 
هناك إسرائيل وإيران والإرهاب، والعرب هم 
العرب، يجيدون الاختلاف ويتقنون الهزائم 
ويصعدون إلى الهاوية ويلاحقون السراب، 
ولو لم يدرك السادات ذلك لما عادت سيناء، 

وستبقى ذكرى أكتوبر عرسه الخاص 
والأبدي، وسيبقى العرب جاحدين لفضل 
بطلهم الحقيقي ومتكبرين عن التعلم من 

حربه وسلامه. 
* صحافي سعودي

من النادر جدا، أن تجد عسكريا 

ينتقد معاهدة السلام وتحديدا 

في ترتيباتها العسكرية والأمنية، 

فالمفاوض المصري أمن لبلاده في 

سيناء كل إمكانات الإنذار والردع 

وصد الهجوم المفاجئ

الشاذليون الجدد، وهم جماعة 

الإخوان، لديهم اعتباراتهم، في 

تضخيم مساحة الشاذلي بعد موته، 

فمع خصومتهم مع الرئيس السيسي، 

واعتبار ثورة 30 يونيو انقلابا، كان لا 

بد من الاحتفاء بالشاذلي  كنقيض 

لمبارك والسادات ثم السيسي

أكتوبر وما حولها

أحمد عدنان

} لعـــل هنـــاك العديـــد مـــن الانتكاســـات لم 
تحســـب لها الإدارة الإيرانية أيّ حســـاب أو 
وضعـــت لهـــا أيّ خطط وبرامـــج، قبل ووقت 
إجراء المفاوضات النووية مع الغرب، والتي 
انتهـــت باتفاق وضـــع الجانـــب الاقتصادي 
للبلاد في مأزق الحيـــرة والترقب، حتى بدت 
ظواهـــر خطيرة تطفو على ســـطح الأنشـــطة 
الاقتصادية، تميل في مجملها إلى رفع نسبة 
الركود الاقتصادي وخاصة التجاري وتشـــير 

أيضا إلى سوء الإدارة وضعف الخبرة.
 الانتظـــار الطويـــل الـــذي صنعتـــه بنود 
الاتفاق النووي حـــول رفع العقوبات الدولية 
عن طهران، وضعت اقتصاد البلاد في تحديات 
كبيـــرة وأزمات عميقـــة تصعـــب معالجتها. 
فبعـــد إقـــرار الاتفـــاق النـــووي بيـــن إيران 
والغـــرب، أصبـــح المواطن الإيرانـــي يرتقب 
رفـــع العقوبـــات عن بلاده ودخـــول البضائع 
الأجنبيـــة للبلاد بســـعر أقل وجـــودة أفضل، 
فتكدست الصناعات والبضائع المحلية التي 
تحتكرها فئة محسوبة على النظام استطاعت 

من خلالها بناء ثروات طائلة.
 هـــذه الحالـــة خلقـــت جـــوا متأزمـــا في 
الحركة الشـــرائية في البلاد، وأنهكت الحياة 
الاقتصادية بشـــكل أكبر، مما أدى إلى تدهور 
غير مسبوق في بورصة طهران، وهو ما دفع 
أربعـــة وزراء إيرانيين وهـــم وزراء الاقتصاد 
والصناعة والعمل والدفاع، بإرســـال رســـالة 
تحذير إلى الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
يطالبونـــه بإجـــراء تغييـــرات في السياســـة 
الاقتصادية للبلاد تفاديا لحدوث أزمة عميقة 

في الاقتصاد بسبب تدهور أسعار النفط. 
وأكـــدوا أن هبوط أســـعار النفط وتدهور 
المنتجـــات الأساســـية خصوصـــا المعادن، 
وبعـــض القـــرارات الاقتصادية والسياســـية 
غير المنســـقة داخـــل البلاد، ســـببت تدهور 
غيـــر مســـبوق في بورصـــة طهـــران. كما أن 
وحـــدات الإنتاج الصغيرة في إيران أصبحت 
تواجه مشـــاكل في تشغيلها، ويرجع ذلك إلى 
الركود الاقتصادي وسوء الإدارة، وضمن هذا 

الحديث يقول رئيـــس اللجنة الاقتصادية في 
غرفـــة تجارة طهران مهدي بور قاضي ”إن 30 
بالمئة من وحدات الإنتاج الصغيرة قد توقفت 
عن العمل بسبب مشاكل في تأمين رأس المال 
وأيضا بسبب الركود الاقتصادي، وأيضا فإن 
50 بالمئـــة من وحدات الإنتاج الصغيرة التي 
تبلـــغ 82 ألف وحدة إنتـــاج تنتج فقط نصف 
قدرتهـــا الإنتاجيـــة“. وأضـــاف أن ”الركـــود 
الشـــديد في الأنشـــطة الاقتصاديـــة للبلاد قد 

أدى إلى هبوط حاد في مبيعات الشركات“.
 دخول البطالة في إيران وتيرة شـــخص 
واحـــد كل 5 دقائـــق، ينـــذر بانفجـــار داخلي 
للشـــباب ويهـــدد الأمن القومـــي الإيراني من 
الداخـــل، فحســـب تصريحـــات وزيـــر العمل 
الإيرانـــي علـــي ربيعي فـــإن كل خمس دقائق 
يضاف شـــخص واحد إلى جموع البطالة في 
إيـــران يعني أن مشـــكلة البطالـــة خرجت من 

دائرة الأزمات إلى نقطة  والانفجار.
والحكومـــة الإيرانيـــة في ظـــل الظروف 
الراهنـــة وتراجـــع الأنشـــطة الاقتصادية، لن 
تكـــون قادرة علـــى توفير ســـبل معالجة هذه 
المعضلة، وســـتبقى تســـير في نفس الاتجاه 
ولكن بوتيرة أســـرع، وهو ما يعني أن إيران 
مقبلة على مزيد من الانهيار الاقتصادي الذي 
ســـيؤدي  إلى انهيار في المجـــالات الأخرى 

وخاصة الاجتماعية والثقافية.
 اتّباع سياسات اقتصادية خاطئة وإصرار 
الحكومـــات المتعاقبـــة عليهـــا لضغوط من 
جهات مستفيدة من هذه السياسات كالحرس 
الثوري، أحد أســـباب الفشـــل الاقتصادي في 
إيران. ويتربع الحـــرس الثوري على ما يزيد 
عـــن 70 بالمئـــة من الأنشـــطة الاقتصادية في 
البلاد وما تتضمنه من ثروات واســـتثمارات، 
وغايتـــه هـــو جنـــي أكبر قـــدر مـــن الأموال 
لرصدها في خزينتـــه ليبقى الآمر الناهي في 
البلاد وحارسا يقظا لنظام الملالي في إيران، 
ومـــد ودعم أذنابه فـــي الخـــارج، دون النظر 
إلى أيّ اعتبار للمصلحـــة العامة والمواطن. 
فأصبح يقيد السياســـة الاقتصاديـــة للدولة 
بقيود تتماشى مع أهدافه الخاصة، مما جعل 

الفساد والاختلاس يتفشيان في البلاد.
ومـــن الطبيعي أن ســـيطرة جهـــة واحدة 
لهـــا قوانينها وقواعدهـــا الخاصة على كافة 

أنشطة البلاد الاقتصادية، وفرضها سياسات 
وفق مصالحها على مســـيرة الاقتصاد العام 
للبـــلاد، يعتبر في علـــم الاقتصاد خطأ إداريا 
كبيـــرا يجـــرّ الدولة إلى معضـــلات تقود إلى 
مزيـــد من التردي، لذا فـــإن رفع العقوبات عن 
طهران ودخول اســـتثمارات أجنبية لا يعني 
جني الكثير في ظل سياسات خاطئة، أباحت 

انتشار الفساد والاختلاسات.
 وسيفشـــل ضعف القانـــون الإيراني في 
تحفيـــز الأنشـــطة والاســـتثمارات وتصلّـــب 
بنـــوده فـــي التعامـــلات الاقتصاديـــة، فـــي 
جلـــب الاســـتثمارات الأجنبيـــة ويحـــدّ مـــن 
استمراريتها؛ حيث يلعب قانون أيّ دولة دورا 

أساســـيا في التنميـــة الاقتصادية والتجارية 
المحليـــة، فليونة وعدالة القانون في التعامل 
مع الأنشـــطة الاقتصادية مع التطبيق الكامل 
للوائحـــه، يوفر جـــوا وأرضيـــة مريحة أمام 
وهذه  والأجانـــب،  المحلييـــن  المســـتثمرين 
الصفـــة يفتقدهـــا القانون الإيرانـــي الذي لا 
يمنح الحرية ويحفظ الحقوق للمســـتثمرين 
والتجار وخاصة الأجانب، ومن ناحية أخرى 
فـــإن غالبية بنود القانـــون الإيراني الخاصة 
بالأنشـــطة الاقتصاديـــة غير مفعّلـــة، أو أنها 
تفعـــل بين وقت وآخر حســـب مصلحة بعض 
الجهات الســـيادية، لذا فإنها لن تكون قادرة 
علـــى ضمـــان حرية وحقـــوق المســـتثمرين 

الأجانـــب في إيـــران، وهو ما ســـيخلق أزمة  
ثقة بين الشركات والمســـتثمرين والحكومة 
الإيرانيـــة، خاصـــة وأن جهات مثـــل الحرس 
الثوري ســـتبقى تتدخل في مثل هذه الأنشطة 

لضمان مصالحها.
 لـــذا فـــإن حاضـــر الاقتصـــاد الإيرانـــي 
المليء بالأزمات والمشـــاكل، ينتظر مستقبلا 
الشـــعب  طموحـــات  عكـــس  علـــى  ســـيكون 
الإيرانـــي وتوقعات الرئيس حســـن روحاني 
التي ســـتصطدم جميعها بحقائق لم تكن في 

الحسبان، وستؤدي إلى مزيد من الانهيار.

* كاتب إماراتي

  تحذير من انهيار أكبر للاقتصاد الإيراني

د. سالم حميد

 دخول البطالة في إيران وتيرة شخص واحد كل 5 دقائق، ينذر بانفجار داخلي للشباب ويهدد الأمن القومي الإيراني من الداخل



} لو لم تكـــن لثورة  25 يناير 2011، أيّ ميزات 
غيـــر أنّها أســـقطت ورق التوت عـــن الثائرين 
الوهميين، لكفاها مَفخرة ومَأثرة، عمّا ســـواها 
مـــن نقائص وَصَمَهـــا بها كارهوهـــا. فالثورة 
التـــي ســـارت فـــي طريق غيـــر الطريـــق الذي 
انطلقت منه، لم يكن انحراف مســـارها، ســـببه 
غيـــاب قيادة للثورة كما زعم كثيرون، أو ادّعوا 
تبريرًا للمسار الخاطئ الذي سارت إليه، ولكن 
الحقيقـــة أن فقدانهـــا بوصلـــة طريقهـــا، كان 
بســـبب أكذوبة النخب السياسية على اختلاف 
انتماءاتها الأيديولوجية، وشعاراتها المخاتلة 
التـــي رفعتها، وهو ما انتهـــى إلى أفول نجوم 
هـــؤلاء جميعا بانتهـــاء فصـــل 25 يناير 2011، 

وبداية مسار جديد في 3 يوليو 2013.
قبل ثـــورة 25 ينايـــر، لم يكن في المشـــهد 
السياسي، سوى تحركات وتظاهرات محدودة 
أشـــرفت عليها حركة كفايـــة (الحركة المصرية 
من أجل التغيير) التي أسّســـها إسحاق روحي 
ورفقاؤه في يوليو 2004، وحركة شباب 6 أبريل 
(تأسســـت عام 2008 عقب إضراب عمال المحلة 
الكبرى في 6 أبريل)، كان المشـــهد يتلخّص في 
هذه الوقفات الاحتجاجية التي تنتهي ببعض 
الاحتـــكاكات مـــع الأمن ثمّ يعـــود كلّ طرفٍ من 

حيث أتى.
 اكتفـــت القيـــادات البـــارزة مِـــن النّخبـــة 
ـــب الغـــد المحمّـــل بالضباب  السياســـية بترقُّ
والغيوم. وفي عـــام 2009 على غير العادة طُرح 
اسم عمرو موسى كمرشحٍ محتملٍ للانتخابات 
ئاسيّة، من قبل أطراف سياسيّة لكن مجهولة  الرِّ
الهُوية، وهو الأمر الذي دَفَعَ بجريدة «المصري 
اليوم» لتجري حوارًا مع عمرو موســـى، الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية 
المصري، ومن بين أســـئلة الحوار، كان سؤال 
حول الرئاســـة، ولـــم يكن لدى الرجـــل الجرأة 
ذاتها التي جعلته يُصَفّق فيها لرئيس الوزراء 
التركـــي آنـــذاك أردوغان عندمـــا اعترض على 
هرتلات شيمون بريز رئيس وزراء إسرائيل في 

ندوة عن غزة  خلال مؤتمر دافوس 2009.
في حال ســـؤال الرئاسة قدّم عمرو 
ا، فلم ينفِ  موســـى جوابًا دبلوماســـيًّ
ئاسة وفي  ـــح لمنصب الرِّ نيّته الترشُّ
ذات الوقت لم يستبعده أيضًا، وترك 
المجـــال مفتوحًـــا أمـــام التوقعات، 
ون النبض،  وأرسل رسالة لمن يجسُّ
مفادها ”إنّ مِن حقّ كلِّ مواطنٍ لديه 

القدرة والكفاءة أنْ يطمحَ لمنصب 
ـــق لـــه الإســـهام فـــي خدمة  يحقِّ

سالة  الوطن“، وإمعانًا في إيصال الرِّ
لمن خصّهم بها دون تحريف قال ”إن 

فـــات الواجب توافرهـــا في رئيس  الصِّ
الجمهوريـــة تنطبـــق أيضًا علـــى  جمال، 

نجـــل الرئيس حســـني مبـــارك، وإن صفة 
المواطنة وحقوقهـــا والتزاماتها تنطبق عليّ 

كما يمكن أنْ تنطبقَ عليكَ كما يمكن أن تنطبقَ 
على جمـــال مبارك“، وبعد عام من هذا الحوار، 
أجـــرى مقابلة مـــع فضائية «دريـــم» ولكن هذه 
المرة كان واضحًا حيث قال ”طالما سيترشـــح 
تُ له فـــي الانتخابات  الرئيـــس مبارك ســـأصوِّ
ئاسية فأنا أعلمُ طريقة إدارة الرجل للأمور“.  الرِّ
هكذا الدبلوماســـي الحصيف الذي ينتمي 
في الدبلوماسية لمدرســـة إسماعيل فهمي، لم 
يلقِ بنفســـه إلى التهلكة، وهو ذات السيناريو 
الـــذي تكرّر مِـــن قبل في مؤتمـــر دافوس، فبعد 
التصفيق، وقف حائرًا، ماذا يفعل، حتى أشار 
له «بان كـــي مون» الأمين العـــام بأن يجلس، 
فعـــاد إلى مكانه هادئًا متابعًا الجلســـة التي 

انسحب منها أردوغان.

بورجوازية وفلاحون

حصافة عمرو موسى جاءت بعكس صراحة 
محمد البرادعي المنتهية ولايته حديثًا حينها، 
لرئاســـة الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية، وفي 
أعقاب انتهاء الولايـــة، أعلن عودته إلى مصر، 
حه للانتخابات  بل أعلن بكلِّ جرأة إمكانية ترشُّ
الرئاســـيّة في عام 2011، وإن كان وضع شروط 
ستّة، صارت هي ”منافستو“ الجمعية الوطنية 
للتغيير التي أسّسها البرادعي عقب عودته إلى 

مصر مباشرة في 2010.

ا  قـــادت تلك الجمعية بالفعل حراكًا شـــعبيًّ
بجمـــع توقيعـــات مـــن عمـــوم مصـــر لتعديل 
الدســـتور. أما حمدين صَباحي فهو أصغرهما 
ســـنّا، مولود في بلطيم بمحافظة كفر الشـــيخ، 
لأب فـــلاح كعمـــوم المصرييـــن، علـــى عكـــس 
عمرو موســـى المولود فـــي القاهرة عام 1936، 
والذي ينتمي إلى أســـرة سياسية حيث والده 
محمـــود أبوزيد موســـى كان نائبًا في مجلس 
الأمة عن حزب الوفد، مثـــل البرادعي المولود 
فـــي 17 يونيو 1942، الذي تنحـــدر جذوره إلى 
بلدة أبيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، 
فوالده هو مصطفى البرادعي نقيب المحامين 
لأكثر من فترة في عهـــد الرئيس الرّاحل جمال 
عبدالناصر، وعضو البرلمان في عهد السّادات، 
الـــذي وَقَـــفَ مُعارضًا للسّـــادات أثنـــاء توليه 
رئاســـة مجلس الأمة فـــي الســـتينات. تخرّج 
حمدين في كلية الإعلام لذا اتّخذ من الصحافة 
مهنة له، حيث عمل في صحف جميعها تنتمي 
إلـــى الحزب الناصري المؤمن بمبادئه، منذ أن 
كان طالبًا في ثانوية بلطيم حيث أسّس رابطة 

الطلاب الناصريين.
كان حمديـــن علـــى عكـــس رفيقيـــه قادمًـــا 
ومحملاً بميراث ثوري، لا مجد عائلي، وهو ما 
جعله يقف في مواجهة مع الرئيس السّـــادات 
عـــام 1977 عقب الانتفاضة الشـــعبية ضدّ غلاء 
الأســـعار وإلغاء الدعم، بصفته رئيسًا لاتحاد 
طلاب كلية الإعلام ونائبًا لرئيس اتّحاد طلاب 

جامعة القاهرة. 
وبينمـــا كان الرئيـــس يســـعى لامتصاص 
آثار قرارات رفع الدعم، قـــام حمدين بالتحدّث 
والفســـاد  الاقتصاديـــة  سياســـاته  منتقـــدًا 
الحكومـــي بالإضافة إلى موقفـــه من العلاقات 
مـــع ”العدو“ في أعقاب حـــرب أكتوبر، وهو ما 
أغضـــب الرئيس خاصّة بعد كلمـــة عبدالمنعم 
أبوالفتوح رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، 
مـــا جعله يتحدّث عـــن كبير العائلـــة، ورئيس 
العائلـــة المصرية، وهو مـــا كان بداية حقيقية 
للدمج بين وظيفة رئيس الجمهورية، والدولة، 
فصار أيّ انتقاد لسياسة الرئيس انتقاد وهدم 

للدولة المصرية.

اتـــكأ الثلاثة على امتلاكهم قبل ثورة يناير 
2011، ميراثًا تنوّع بين الثوريّ والدبلوماســـيّ 
والتقنيّ أو حتـــى الكاريزمـــي يدخلهم ميدان 
الثورة، مَحمولين على الأكتاف؛ فالبرادعي كان 
لمواقفه ضدّ مبارك بتأسيس الجمعية الوطنية 
للتغيير، وعمرو موسى بإنجازات منصب وزير 
الخارجيـــة الذي كان رصيـــده وميراثه التليد، 
حتى عندما ترأس أمانة جامعة الدولة العربية 
خلفًا للدكتور عصمت عبدالمجيد، كان يســـير 
بهَدْى وزارة الخارجية، وما أســـبغته عليه من 
مكانـــة دولية ومهابة إقليمية. أما حمدين فكان 
لنضاله ودخوله السّجن في عهد السّادات بعد 
انتفاضـــة الخبـــز كأصغر معتقل، ثـــمّ اعتقاله 
للمـــرة الثانية بعد أحداث ســـبتمبر 1981، مع 
رين الذين أودعهم السّادات  السياسيين والمفكِّ

السّجن.
عندمـــا قامت الثـــورة لم يكـــن حاضرًا في 
القاهرة سوى عمرو موسى، الذي لم ينزل إلى 
رًا، بعدما أتت الأيام الثماني  الميـــدان إلا متأخِّ
عشـــر الماضيـــة أكلهـــا، ومـــن ذات الميـــدان 
أعلن عـــن رغبته صراحةً هذه المرة لترشّـــحه 

للانتخابات الرّئاسية القادمة.
في الـ25 من يناير كان حمدين صباحي في 
نًا على ذات المطالب  ار ومؤمِّ بلدته يقود الثـــوَّ
التـــي تردّدت مـــن قِبل الثـــوّار، ومـــع تصاعد 
الأحداث فـــي يومي 26 و27 عـــاد إلى القاهرة، 

وفي جمعة الغضب الـ28 من يناير كان حمدين 
علـــى رأس مظاهرة كبيرة مـــن ميدان مصطفى 
هًـــا إلـــى ميـــدان التحرير قلب  محمـــود، متوجِّ

الثورة.
على ذات الخُطى عـــاد البرادعي الذي كان 
غائبًا، ومن مسجد الاســـتقامة في الجيزة كان 
هـــو الآخر مع النخبة يتصدّر مســـيرة ضخمة 
متجهـــةً حيث تولي مســـيرة حمدين صباحي، 
ليوحّـــد الميدان، الناصـــري حمدين صباحي، 
مـــع الليبرالي البرادعي، ثم فـــي مرحلة لاحقة 
مع عمرو موســـى ابن جميع الأنظمة، فقد أذاب 
الميدان الفـــروق والانتمـــاءات الأيديولوجية، 
وهـــو ما لـــم يتكرر فـــي 30 يونيـــو 2013. لكن 
رويـــدًا رويـــدًا اســـتأثر بالمشـــهد البرادعـــي 
وعمرو موســـى، أما حمدين فقد فضّل الاكتفاء 
بمشـــاركة الثوّار الميدان مُبتعدًا عن اللقاءات 
والمشـــاورات، وإن كانـــت جميعهـــا لـــم تغب 
عنه، لأنه حاضر فيهـــا بصفته واحدًا من ثوّار 

الميدان.

واجهات براغماتية

في غمرة حَميّة الثورة وشعاراتها، أعلن كل 
من عمرو موســـى وحمدين صباحي، دخولهما 
السباق الانتخابي، لأوّل انتخابات بعد الثورة 
ســـتجرى في مايو 2012، وقبلها بقليل ســـجّل 
البرادعي أوّل تراجع له عن مواقفه، بانسحابه 
من غمار الســـباق، وســـط انتكاسة وخيبة أمل 
لكلِّ مناصريه.  عقب المناظرة الشـــهيرة التي 
جرت في 10 مايو بين عمرو موسى وعبدالمنعم 
أبوالفتـــوح، أظهرت اســـتطلاعات الرأي أفول 
نجم عمرو موســـى، حيث بـــرزت حالة التعالي 
التـــي كان يتعامل بها فـــي الحوار، والذي كان 
ينقصه أن يَنْفُثَ سُحب دخان سيجاره الشهير 
فـــي وجوهنا وهو يتحدث، وهو ما تمّ تصديقه 
ا بحلوله خامسًا في الترتيب، في مفاجأة  عمليًّ
أصابتـــه بالذهول، في حين تقـــدّم حمدين إلى 

المرتبة الثالثة.
 قبـــل السّـــباق الانتخابـــي ســـعت أطراف 
للجمـــع بيـــن حمديـــن صباحـــي وعبدالمنعم 
ل مرشح الثورة،  أبوالفتوح لتكوين تحالف يمثِّ
إلا أن المســـعى تعثّر لأسباب مجهولة، ليخرج 
ـــباق وينحصر بين مرشـــحيْن  الجميع من السِّ
، الأوّل مرشح المعسكر القديم  كلاهما طعمه مرٌّ
أحمد شـــفيق والثاني مرشـــح الإخوان محمد 

قٍ مرســـى الـــذي فـــاز  ر بفـــا

ضئيلٍ.
تجربة الانتخابات الرئاســـية وفوز مرسي 
ا،  أعادت أطراف اللُّعبة إلى ساحة الملعب ثانيًّ
وفي تطـــوّر مُفاجئ تحالـــف الثلاثة: البرادعي 
وعمرو موســـى وحمدين صباحي، بعد الإعلان 

الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي. 
في الـ22 مـــن نوفمبر 2012 تشـــكّلت جبهة 
ا وحركة  الإنقـــاذ الوطني من 35 حزبًا سياســـيًّ
سياسية وثورية وجميعها ذات أيديولوجيات 
ورة التي تجمع  ليبرالية ويسارية، وكانت الصُّ
حمدين بوصفه ممثلاً للتيار الشعبي المصري، 
وعمـــرو موســـى ممثـــلاً عـــن حـــزب المؤتمر 
المصـــري، ومحمـــد البرادعـــي ممثـــلاً لحزب 

الدستور.
بـــدأت جبهة الإنقـــاذ الواجهة السياســـيّة 
لتكتـــل الأحزاب السياســـية تُمـــارس ضغوطًا 
على مرســـي، وتهديدها بمقاطعـــة الانتخابات 
البرلمانيـــة، ورغم التحفظـــات على هذا التكتل 
من قبل الكثيرين بســـبب تســـلّل الفلول إليه إلا 
أنّهم كانوا عازمين على ما انتووه من إســـقاط 
مرســـي، وكان لهم ما أرادوا فـــي 3 يوليو 2013 

حيث تمّ إعلان خريطة طريق جديدة.
 لكـــن فـــي المســـار الجديـــد كان البرادعي 
حاضرًا في الصورة أما عمرو موسى وحمدين 

فلم تكن الأدوار جاهزة لهما بعد. 
ومـــا إن تمّ انتخاب عمرو موســـى رئيسًـــا 
للجنة الخمســـين المنوط بها تعديل دستور 
2012، حتى قامت لجنته بتعديل الدســـتور 
كاملاً في مخالفة لخارطة طريق 3 يوليو 
2013، والأنكـــى أن دســـتور موســـى بعد 
حفلة الابتهاج عند الاستفتاء عليه، بدأت 
معاول الهدم تضـــرب فيه، وهو ما دفع 
عمرو موسى لأن يخرج عن صمته، بعد 
حملة شعواء مارسها بعض الإعلاميين 
عليه ليقول في حدّة غير معهودة «طبّقوا 

الدستور أولاً قبل التفكير في تعديله».
  لـــم تكن مواقف النخبـــة ثابتة، فبينما 
احتل البرادعي واجهة خريطة 3 يوليو بتوليه 
منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت عدلي 
منصور، كان حمدين صباحي غائبًا، وما إن تمّ 
فضّ اعتصامي رابعة والنهضة في أغســـطس 
2013 حتـــى كان البرادعـــي أوّل القافزين معلناً 
اســـتقالته، رغم أنه بحكم موقعه كان بوســـعه 
أن يفعل شـــيئاً، أو في أبسط الحلول تقديم حلٍّ 

للخروج من المأزق. 
 اكتفـــى البرادعـــي بممارســـة عادتـــه فـــي 
التغريد بتويتـــات، أما صباحي فعرف أن دوره 
في الحياة السياســـة بات مجرد ضيف شـــرف 
أو كمبـــارس، فاكتفى بذلك أمـــام الجمهور، في 
حين وقف عمرو موســـى يجمّـــل صورة الدولة 
وقرارتها، فتوالت الطعنات المباغتة لتشـــويه 
أهم إنجاز يفتخر به عمرو موســـى بعد الثورة 
وهو رئاسته للجنة الخمسين لتعديل الدستور.

الاضطراب سببه النخبة الفاشلة

ســـقطت جيـــاد الثورة فـــي ميـــدان الثورة 
الحقيقـــي، ولم يبقَ مِن كلّ واحد منها إلا ذكرى 
ماضٍ لا علاقة له بالحاضر أو بالثورة، ســـيظل 
د أغنية شـــعبان عبدالرحيم  عمرو موســـى يردِّ
التـــي غنّاهـــا له، «بحـــب عمرو موســـى وبكره 

إسرائيل».
أما حمدين فســـيبقى غارقًا في نوستالجيا 
اســـتعادة صورة الشّـــاب الناحل ذي الملابس 
البيضـــاء وهو مقتاد إلى السّـــجن، ليمحو بها 

صورة الحاضر المشوّش. 
أمـــا البرادعي فســـيظل أيقونـــة الثورة في 
بدايتها، ولعنتها في نهايتها، وما بين الجميع 
خبَة  ســـيبقى الثوّار الحقيقيون فاقدين لثقة النُّ
التي خذلتهم يـــومَ أن قدموا لها بدمائهم مصر 
حـــرّة، فألقت بها في هاوية ســـحيقة، بســـبب 
اللامبـــالاة والإيثـــار والخوف والهـــروب، فلا 
الحياة السياســـية في مصر خرجت منها حتى 
الآن، ولا الجيـــاد اســـتطاعتْ أن تنطلق خطوة 

واحدة إلى الإمام.

وجوه 
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جياد ثورة خائرة تعكس أحوال طبقة سياسية عاجزة

البرادعي وصباحي وموسى غابرون في أنقاض الزمن التائه

ممممدوح فراج النابي

الثلاثة يستثمرون في تسويق أنفسهم 

قبل ثورة يناير، معتمدين ميراثا تنوع 

بين النضالي والدبلوماسي والتقني 

ليدخلهم ميدان الثورة؛ فالبرادعي 

وظف مواقفه ضد مبارك في تأسيس 

الجمعية الوطنية للتغيير، وعمرو 

موسى ذكر بإنجازاته كوزير للخارجية 

وأمين عام لجامعة الدول العربية، أما 

حمدين فكانت حصته نضاله ودخوله 

السجن

البرادعي يسارع على الدوام إلى الهروب 

من مسؤولياته مكتفيا بالتغريد منتقدا 

للأوضاع السياسية في مصر، وهو ما 

جعله يواجه غضبة من مؤيديه ومن 

معارضيه أيضا، لتخليه عما كان منوطا 

به

ثورة ٢٥ يناير توصف بأنها سارت في 

طريق غير الطريق الذي انطلقت منه، 

لم يكن انحراف مسارها، سببه غياب 

قيادة للثورة كما زعم كثيرون، ولكن 

الحقيقة أن فقدانها بوصلة طريقها، 

كان بسبب أكذوبة النخب السياسية 

على اختلاف انتماءاتها الأيديولوجية، 

وشعاراتها المخاتلة التي رفعتها

ع
عربية، ووزير الخارجية
ـــئلة الحوار، كان سؤال
يكن لدى الرجـــل الجرأة
فّق فيها لرئيس الوزراء
جر ل رج ن يي

ان عندمـــا اعترض على
ئيس وزراء إسرائيل في

ؤتمر دافوس 2009.
رئاسة قدّم عمرو 
ا، فلم ينفِ  ســـيًّ

م

ئاسة وفي ب الرِّ
ســـيا، فلم ينفِ

ه أيضا، وترك 
ي و ر ب

ــام التوقعات، 
ون النبض،  سُّ

و م

مواطنٍ لديه
بض ون

ح لمنصب
ي ٍ و

فـــي خدمة
ب ح

سالة  صال الرِّ
ي

”إن  حريف قال
فرهـــا في رئيس 
إ ي

يضًا علـــى  جمال، 
يس ر ي ر

ي مبـــارك، وإن صفة
والتزاماتها تنطبق عليّ
ليكَ كما يمكن أن تنطبقَ
ي بق ز يو بق ز

بعد عام من هذا الحوار،
ضائية «دريـــم» ولكن هذه
ث قال ”طالما سيترشـــح
الانتخابات تُ له فـــي صوِّ
ح ر ي

قة إدارة الرجل للأمور“.
ي

ي الحصيف الذي ينتمي
ســـة إسماعيل فهمي، لم
كة، وهو ذات السيناريو
ي مؤتمـــر دافوس، فبعد
 ماذا يفعل، حتى أشار

ي

ين العـــام بأن يجلس،
 متابعًا الجلســـة التي
س يج ن ب م ين

.

ى جاءت بعكس صراحة
ية ولايته حديثًا حينها،
ر س ب ج سى

ية للطاقـــة الذرية، وفي
 أعلن عودته إلى مصر،
حه للانتخابات نية ترشُّ
ع أعلن عودته إلى مصر،

2، وإن كان وضع شروط
الجمعية الوطنية ستو“
برادعي عقب عودته إلى

.

العائلـــة المصرية، وهو مـــا كان بداية حقيقية 
للدمج بين وظيفة رئيس الجمهورية، والدولة، 
فصار أيّ انتقاد لسياسة الرئيس انتقاد وهدم 

للدولة المصرية.

ي ب ي
أصابتـــه بالذهول، في حين تقـــدّم حمدين إلى

ي ي

المرتبة الثالثة.
 قبـــل السّـــباق الانتخابـــي ســـعت أطراف
للجمـــع بيـــن حمديـــن صباحـــي وعبدالمنعم
أبوالفتوح لتكوين تحالف يمثل مرشح الثورة،
م ب و ي ب ن ي ن بي ع ج

إلا أن المســـعى تعثّر لأسباب مجهولة، ليخرج
ور ح ر ل ي وين وح بو

ـــباق وينحصر بين مرشـــحيْن الجميع من السِّ
ج ي ب إ

، الأوّل مرشح المعسكر القديم كلاهما طعمه مرٌّ
ي ر بي ر وي ق ب يع ج

مرشـــح الإخوان محمد أحمد شـــفيق والثاني
قٍمرســـى الـــذي فـــاز  ر بفـــا

بـــدأت جبهة ا
لتكتـــل الأحزاب ال
جبه ب

على مرســـي، وتهد
البرلمانيـــة، ورغم
من قبل الكثيرين بس
م ور ي بر

أنّهم كانوا عازمين
ب يرين ب نن

مرســـي، وكان لهم
حيث تمّ إعلان خر

يي

 لكـــن فـــي المس
الصور حاضرًا في
ي

فلم تكن الأدوار جا
ومـــا إن تمّ انت
للجنة الخمســـي
2012، حتى قا
كاملاً في مخ
ى

2013، والأنك
حفلة الابتها
معاول الهد
عمرو موس
حملة شعو
عليه ليقول
الدستور أولاً ق
ول ي ولي

 لـــم تكن م
احتل البرادعي و
منصب نائب رئيس
منصور، كان حمدي
راب فض اعتصامي
ي ن ور

 حتـــى كان ال
ب ر ي

2013
أن رغم اســـتقالته،
أن يفعل شـــيئاً، أو
أ م ر ، ما

للخروج من المأزق
 اكتفـــى البراد
التغريد بتويتـــات
في الحياة السياس
أو كمبـــارس، فاكت
حين وقف عمرو مو
وقرارتها، فتوالت
أهم إنجاز يفتخر ب
وهو رئاسته للجنة

الاضطراب سب

ســـقطت جيـــا
الحقيقـــي، ولم يبق
جي

ماضٍ لا علاقة له با
عمرو موســـى يرد
ب بٍ

التـــي غنّاهـــا له، «
ير ى و ورو

إسرائيل».
فس أما حمدين

يل ر

اســـتعادة صورة 
ين

البيضـــاء وهو مقت
صورة الحاضر الم
أمـــا البرادعي
بدايتها، ولعنتها ف
ســـيبقى الثوّار الح
ه و ، ه بداي

التي خذلتهم يـــومَ
حـــرّة، فألقت بها ف
اللامبـــالاة والإيثــ
الحياة السياســـية
الآن، ولا الجيـــاد ا
واحدة إلى الإمام.

2015/10/112 الأحد 

ى الدوام إلى الهروب 

تفيا بالتغريد منتقدا 

 في مصر، وهو ما 

من مؤيديه ومن 

خليه عما كان منوطا 

قيادة للثورة كما زعم كثيرون، ولكن

الحقيقة أن فقدانها بوصلة طريقها، 

كان بسبب أكذوبة النخب السياسية 

على اختلاف انتماءاتها الأيديولوجية، 

وشعاراتها المخاتلة التي رفعتها



} ســـألت ذات يـــوم أســـتاذ مـــادة اللاهوت 
العقائـــدي في بطريركيـــة الـــروم الكاثوليك 
الملكـــين بباب شـــرقي في قلب دمشـــق، حيث 
كنت أدرس اللاهوت، لماذا لم تسامح الكنيسة 
الكاثوليكية إلى اليوم الأسقف ”نسطوريوس“ 
الذي رفض الخلط بين ناسوت ولاهوت الدين؟ 
وعارض اســـتخدام تعبير ”والدة الله“ كاسم 
للســـيدة مريم العـــذراء، وميّز بـــين طبيعتين 
للســـيد المســـيح، الطبيعة الإلهية والطبيعة 
البشرية، وقال بأن مريم هي والدة يسوع ولا 
يجـــوز أن نقول عنها ”والدة الله“، وعاند في 
ذلك ودافع عن رأيه، وأنا دافعت عنه بأن لرأيه 
بعـــض عقلانية، فهل رفضُ المســـامحة لكونه 
أنطاكـــي المولد بالمعنـــى الرهبانـــي؟ أي أنه 
مشرقيّ الثقافة واللسان والحال، أم لأنه أراد 
لكرســـي القسطنطينية أن يســـود برأيه على 
كرســـي الإســـكندرية الذي كان يرأسه أسقف 
جسور وشديد هو من بات يعرف لاحقا باسم 
”كيرلس عامـــود الدين“، أم هـــو صراع اللغة 

والثقافة بين اليونانية والسريانية.
التزمتُ الصمت لأســـمع بعدها محاضرة 
غاضبـــة لم تجب عن ســـؤالي أبدا، بل انفجر 
مدرّس المادة وهو كاهن أيضاً، وبدأ يقصفني 
بتهم الجهالة وعـــدم الدراية بالتاريخ، وأننا 
أبنـــاء جيـــل ملوّث العقـــل بالأفـــلام والكتب 
النقديـــة وغيرها من الكلام الفـــارغ، وضرب 
لـــي مثلا رواية ”شـــيفرة دافنشـــي“ رغم أني 
لم أقتـــرب منها أبدا، واســـتغرق أكثر من 30 
دقيقة قبـــل أن يتاح لي الـــكلام ثانية، وأعيد 
عليه السؤال بأن الكنيسة الكاثوليكية قدّست 
الكثير من الرهبان والكهان رغم أنهم وصموا 
ذات يـــوم بالهرطقة، فلماذا نســـطور لا، وهم 

نعم؟

الغلبة للأقوى

بقي سؤالي معلقاً إلى يومنا هذا، ولكني 
الآن وبعـــد ســـنوات مـــن القـــراءة والمتابعة 
ليـــس فقـــط للمســـيحية بـــل لمعظـــم ديانات 
الأرض، يمكنني فهم لماذا لم تقبل الكنيســـية 
الكاثوليكية الجامعة أن تقدّس نسطور أسقف 
القســـطنطينية؟ والذي حُرم ونفي إلى صعيد 
مصر حيث مـــات، وبقي مذهبه إلى اليوم في 
العـــراق وبعض بقـــاع الأرض، والحقيقة أنه 
لو كان الكرســـي الأنطاكي الـــذي كان مواليا 
لنســـطور أقوى يومها، لغلب الأخير كيرلس 
أســـقف الإســـكندرية في ذلك الوقـــت، ولكن 
كرســـي الأخير كان الأقوى سياسياً وذا نفوذ 

وشأن ولذا كان له الأمر كله.
إشـــكالية النســـطورية وموقـــف مجمـــع 
أفسس المســـكوني 431 للميلاد، وما تلاه من 
رفـــض النســـطورية وحرمـــان صاحبها من 
رحمة الكنيسة ونفيه، حكاية، كم تشبه معظم 
الحكايـــات الدينية، ولكنّ لهـــا بعداً تفصيلياً 
صغيراً ذا طابع رمزي، ألا وهو علاقة نسطور 

المولود فـــي ”جرمانيقيـــة“ أي مدينة مرعش 
شـــمال ســـوريا، والذي ترهّب فـــي دير قرب 
أنطاكيا في أرض تركيـــا اليوم، وتلك البقعة 
صاحبة الكرسي الرسولي الأول، الذي أسسه 
بولس الرســـول في أربعينات القرن الميلادي 
الأول، ومنهـــا انطلق في بشـــاراته إلى باقي 

بقاع الأرض وختامها روما حيث قُتل.
كبيرة  وأهــمــيــة  رمــزيــة  الــكــرســي  لــهــذا 
المشرقية،  الكنيسة  إلــى  بالنسبة  وخاصة 
عبور  بوابتي  كانتا  دمشق،  مع  أنطاكيا  لأن 

وخصوصاً  العالم،  كل  إلــى  المسيحية 
مبشروها  زرع  حيث  الشرق  باتجاه 

جعل  مما  المسيحي،  الدين  بذار 
على  شــرعــيــة  ــاً  ــوق حــق ــهــا  ل

الــكــنــائــس الجـــديـــدة في 
أسقف  نرى  لذلك  العالم. 

أنطاكيا  ــرك“  ــري ــط ”ب
عهود  مــنــذ  مــتــقــدمــاً 

ــى  الأول المسيحية 
على سائر أساقفة 
الذي  فهو  الشرق، 
ــــرأس المــجــامــع  ت
المــــكــــانــــيــــة فــي 
الشرق ”أنقرة 315 

 “316 قيصرية   –
المجمع  واعترف 
الأول  المسكوني 
 “325 ــة  ــي ــق ــي ”ن

للكنيسة الأنطاكية 
بالرئاسة على سائر 

أساقفة الشرق، وثبت 
المــجــمــع المــســكــونــي 

”القسطنطينية  الثاني 
في  الــرئــاســة،  ــذه  ه  “383

المسكوني  المجمع  قرر  حين 
استقلال   “431 ”أفسس  الثالث 

أنطاكيا  عــن  ــبــرص  ق كنيسة 
برئاسة رئيس أساقفة.

ويقول الباحث جوزيف زيتون، 
إن حـــوادث عاصفة كانـــت قد مرت 

بالكرســـي الأنطاكـــي المقـــدس عبـــر 
تاريخه العريق، ســـلخت مـــن حظيرته 

أبنـــاء أحبـــاء، وارتبطـــت فـــي معظمهـــا 
بصراعات قومية وخلافات لاهوتية متعلقة 
بتفســـير مغلوط للغة الكنسية الرئيسة في 

ذلك العصر وهي اللغة اليونانية إضافة 
إلـــى النزعة الاســـتقلالية للكنائس 

الشـــرقية عـــن كنيســـة الدولة 
الرسمية.

 وكان أول انفصال في الكرســـي أنطاكيا 
عام 498 هو الذي فصل النساطرة (الآشوريون 
والكلدان) بعدما حرم مجمع أفســـس، هرطقة 
القســـطنطينية  أســـقف  ”نســـطوريوس“ 
وكان الآشـــوريون والكلدان، قـــد أيدوا بدعة 
نســـطوريوس ورفضوا الحرمان، الذي لحق 
به فانفصلوا عن الكنيسة الأنطاكية واتخذوا 
مقراً لكنيستهم في المدائن، ثم بابل، وتلا ذلك 
عن أنطاكيا،  انفصال ”الســـريان والأرمن“ 

”والأقبـــاط، والأحبـــاش“ عـــن الإســـكندرية، 
نتيجة رفضهم لمقـــررات خلقيدونية (المجمع 
المسكوني الرابع 451 م) والتي أكدت طبيعتي 
السيد المســـيح الإلهية والبشرية ومشيئتيه، 
وأنه شـــخص واحد. في حين قالـــت العائلة 
والمشـــيئة  الواحـــدة  بالطبيعـــة  الشـــرقية 
الواحدة، وهكذا نشـــأت الكنيسة السريانية 
المســـتقلة عام 513. واتخذت من ماردين مقراً 

لها وكذلك الحال بالنسبة إلى الأرمن.
ربما يكون تاريخ الكنيسة من أكثر أشكال 
التاريخ تعقيداً وبذات الوقت حضورا، فرغم 
الســـنوات البعيـــدة لتاريـــخ هذا الكرســـي 
المقـــدس على حد تعبر الكنيســـة المشـــرقية، 
فهو ما يزال في عين اهتمام الأرثوذوكســـية 
العالمية والتي تتزعمها اليوم سياســـيا على 
أقل تقدير، الكنيســـة الروســـية، التي عادت 
اليوم، مع أول حروب فلاديمير بوتين خارج 
حدود القارة الأوروبية، لتضفي القدســـية 
على قتال طائراته وجنوده في ســـوريا، 
رغم أن حرب الروس السابقة وقبل وقت 
قصير كانـــت في أوكرانيا ولكنها لم 
تكن مقدســـة، فكيـــف تقدس هذه، 

وتلك لا؟ ولماذا؟
الكنيســـة  خلعتهـــا  قدســـية 
الكنائـــس  ورفضتهـــا  الروســـية 
المشرقية بالطبع، خوفا من رد الفعل 
على هكـــذا تصريح غير مســـؤول، 
ورغم أن الكنيســـة الروسية تنصلت 
أو حاولت أن تهرب من التعبير على 
أقـــل تقدير بـــأن أصدرت بيانـــاً قالت 
فيه بأن حديث رئيس قســـم الشـــؤون 
العامة في الكنيسة فسيفولود تشابلن، 
والـــذي قـــال إن ”القتال ضـــد الإرهاب هو 
معركة مقدســـة اليوم، وربمـــا تكون بلادنا 
هي القوة الأنشـــط في العالم التي تقاتله“، 
بأنـــه تُرجم بطريقة مغلوطـــة وأنه قال ”أيّ 
حرب لنصرة المســـاكين يمكن أن نقول عنها 
حرباً مقدسة“ وبأنه كان يتحدث عبر برنامج 
إذاعي ولم يأت هذا القول في بيان رسمي من 
الكنيســـة، ولكن الصور والمباركات والمواقف 
المســـبقة تؤكد صدقية التقديس لتلك الحرب، 
ما دفع ببطريركية أنطاكيا وســـائر المشـــرق 
للـــروم الأرثوذكس لإصدار بيـــان توضيحي 
أشـــارت فيه إلى أن ”وســـائل الإعلام المحلية 
تناقلت ترجمةً غير دقيقة تدل على ســـوء فهم 

أو استخدام لتصريح تشابلن“.

سيادة الأرثوذوكسية من جديد

إذن هـــي أنطاكيـــا ثانيـــة، كيـــف لا وهو 
الكرســـي المســـيد دينياً على الأرثوذوكسية 
العالمية، والتي تشـــهد خلافا يتعلق بأبرشية 
القـــدس، والتـــي أعلنـــت انتخـــاب أســـقف 
يوناني لكرسيها، ورفضت أنطاكيا المنتخب 
وطالبـــت بحـــل الإشـــكال، لأن المنتخب من 
خـــارج حدودها القانونيـــة ولا يمكن لها أن 
تقبل شـــخصا على كرســـي هذه الأبرشية 

التابعة لها، حتى وصل الأمر إلى حد ســـحب 
وفودها في اجتماع الأســـاقفة في إسطنبول 
خلال مـــارس من العام الماضـــي وغيرها من 
التفاصيل، ولكن الكرسي الأنطاكي لم يرفض 
بشكل علني العنف الروسي في سوريا وعلى 
أرضهـــا وبحـــق أبنائهـــا، وربما هـــي عادة 
الكنائـــس، إذ تحـــاول قدر الإمـــكان أن تقف 
موقف الحياد وهذا رأي نابع من حســـن نية 

مبالغ فيه ربما.
بعيدا عن النوايا تتحدث الوقائع، فاليوم 
الكنســـية الروســـية تبـــارك بالزيـــت والماء 
المقدس ســـلاح جنودها في بلاد الشرق، كيف 
ولمـــاذا يعود الله مع قيصـــر؟ أإلى هذا الحد 
ارتبـــط الإيمان بســـيّد بشـــري؟ كيف لا وهي 
رومـــا الثالثة ولـــكل روما قيصرهـــا، وحقها 
في إدارة البلاد المســـيحية لحـــين من الدهر، 
فتلـــك روما الأولـــى أعلنت المســـيحية ديانة 
الإمبراطورية، ومن ثمة القسطنطينية حمتها 
في الشرق حتى جاء عليها الغرب فقتل أهلها 
من المســـيحيين كما قتل المســـلمون، بحروب 

قيل إنها مقدسة.
 نعم ما أشـــبه اليوم بالأمـــس، ومن ثمة 
كان لموســـكو روما الثالثة، حق الســـيادة، إلا 
أن الشيوعية لم تتح لها فرصة كافية لتسود 
بل شُـــقت الكنيســـة على نفســـها فبات فيها 
كرســـي مســـتقل وآخر أســـير الدكتاتورية، 
واتفق الكرســـيان في عهد قريب على الوحدة 
الشـــكلية تقريباً، ولكن بوتـــين كالإمبراطور 
”قســـطنطين“ يعلـــن اليـــوم برمزية الســـلاح 
المقـــدس بأن المســـيحية الأرثوذوكســـية دين 
البلاد والعباد ليس في روسيا وحدها بل في 
كل بقعة كان لهذا الديـــن وقع فيها، وبالذات 
هناك حيث ولد ونشـــأ وترعرع أول الكراسي 
البطريركيـــة في العالم المســـيحي، ”أنطاكيا 

وسائر المشرق“.

مال قيصر

قال نســـطور يوما قبيـــل حرمانه ونفيه، 
مخاطبـــا الإمبراطـــور الروماني فـــي زمانه، 
”اســـتأصل أيهـــا الملـــك معي الهراطقـــة وأنا 
أســـتأصل معك جنـــود الفـــرس وأملِّكك فوق 
ذلك جنة خلد“، نعم هي كذلك، أعطيك الاســـم 
الإلهي علـــى كل أفعالـــك، وتعطيني الفرصة 
لأخصـــي خصومي، وأرســـلهم إلى صحارى 
الأرض ومنافيها، ولكن كيرلّس يومها ســـبق 
نســـطور بســـيف الحرم والنفي، فقطع عليه 
الطريق بـــل دفعه إلى صعيد مصر حيث قيل 
إنه مات بعد أن كســـر رأسه، وقيل إن مرضا 
عضالا أصاب لســـانه فأكله الدود، وربما كل 
ما قيل أســـطورة، ولكن الواقع الحق ليس إلا 
أمراً واحداً ”ما كان مال قيصر لقيصر يوما، 

ولا كان مال الله لله يوماً“.

وجوه 

كرسي بولس في أنطاكيا يحتفظ 

برمزية عالية وأهمية كبيرة بالنسبة إلى 

الكنيسة المشرقية، لأن أنطاكيا مع 

دمشق، كانتا بوابتي عبور المسيحية 

إلى كل العالم، وخصوصا باتجاه 

الشرق حيث زرع مبشروها بذار الدين 

المسيحي، ما جعل لها حقوقا شرعية 

على الكنائس الجديدة في العالم. 

لذلك نرى أسقف {بطريرك} أنطاكيا 

متقدما منذ عهود المسيحية الأولى 

على سائر أساقفة الشرق

الألأالأحد 82015/10/11

جابر بكر

حرب دينية جديدة يجلبها بوتين إضافة إلى حرب داعش والولي الفقيه

الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية والبحث عن كرسي أنطاكيا المقدس

الآشوريون والكلدان، يرصدهم 

التاريخ حين أيدوا ما اعتبر {بدعة} 

عند نسطوريوس ورفضوا الحرمان 

الذي لحق به، فانفصلوا عن الكنيسة 

الأنطاكية واتخذوا مقرا لكنيستهم في 

المدائن، ثم بابل، ليتلو ذلك انفصال 

{السريان والأرمن}

الصور والمباركات والمواقف 

المسبقة وتبخير الأسلحة 

والطائرات كلها تؤكد دافع 

تقديس الكنيسة الروسية لحرب 

بوتين، الأمر الذي أوقع 

مسيحيي المشرق في حرج 

كبير، ودفع ببطريركية 

أنطاكيا وسائر المشرق للروم 

الأرثوذكس للنفي



} حين توفـــي في العام 2010، إثر نوبة قلبية، 
لم ينعه صديق مقـــرّب إليه مثلما فعل هو مع 
رفيـــق دربه الكاتب المســـرحي والقاص جليل 
القيســـي، بل عزّى برحيله رسميون من أبناء 
جلدته، مثل الرئيس جلال طالباني، ومسؤول 
الإعلام فـــي الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، 
الـــذي ألقى كلمة في مراســـم التشـــييع. وفي 
مقالة اســـتذكارية كتبها، عشية وفاته، صديقه 
الكاتـــب تحســـين كرمياني، الـــذي يكتب مثله 
باللغـــة العربية، قال ”مات محيي الدين زنكنة 
وفي قلبه حســـرة كبيرة، حسرة عدم حصوله 

على (فيزا) كي يعالج شبكية عينيه“.
بـــدأ محيي الدين زنكنة، المولود في مدينة 
كركوك عام 1940، الكتابة في ســـن مبكرة وهو 
دون الرابعة عشرة. وفي أواسط الخمسينات 
اعتقل بســـبب مشـــاركته في تظاهـــرة طافت 
شـــوارع المدينـــة تأييدا للشـــعب المصري في 
معركة بورسعيد، واستنكارا للعدوان الثلاثي. 
أكمل الثانويـــة في مدينة بعقوبة، وتخرج في 
كلية الآداب، قســـم اللغـــة العربيـــة، بجامعة 
بغداد، وعُينِّ مدرســـا في مدينـــة الحلة (مركز 
محافظة بابل)، ثـــم انتقل إلى مدارس بعقوبة 
حتى إحالته على التقاعد. تعاقبت على تقديم 
مســـرحياته أكثـــر من أربعين فرقة مســـرحية 
داخل العراق وخارجه، وحازت عشـــر جوائز، 
ابتـــداء من عـــام 1970 حتى عـــام 2005، منها 

جائزتا الدولة التقديرية للإبداع.

{السؤال} بداية الشهرة

اشـــتهر زنكنة ككاتب مسرحي، أول ما 
اشتهر به في العراق، بمسرحية ”السؤال، 

أو ”حكاية الطبيـــب صفوان بن لبيب 
وما جرى له مـــن العجيب والغريب“ 
التي كتبها عـــام 1970، وهي تعرض 
اســـمه  ليبيرالـــي  طبيـــب  مأســـاة 
صفوان، يؤمن بالحق، ويستميت من 
أجـــل العدالة، ويبـــذل العون للناس، 
ولكنه يثق، في ســـذاجة، بأن القانون 

عـــادل ومنصف وجدير بـــأن يدفع عن 
الأخيـــار شـــرّ مـــا يبتلون به مـــن ظلم. 

وتكون النتيجة أن يقتل الطبيب بأمر من 
القانون الذي احترمه، متهما بقتل رجل لم 

ير إلاّ جثته! وقد أنتجت هذه المسرحية في 
بغداد أولا، وفـــي عدد من المحافظات ثانيا. 
المخـــرج  اختارهـــا  شـــهرتها،  وبســـبب 
التونسي المنصف السويسي ليخرجها في 
بداية الســـبعينات، وقدّمتهـــا إحدى الفرق 

المسرحية الكويتية.
عـــام 1985 أخـــرج المخـــرج العراقي عزيز 

خيون مســـرحية زنكنة ”لمن الزهور“، وقدّمها 
فـــي مهرجان بغـــداد للمســـرح العربي، وهي 
أقرب إلى قصيدة شـــفافة مرهفـــة ترتفع إلى 
نوع من الاســـتبطان النفســـي والإنساني في 
علاقة غريبة ومعقدة بين أمّ وابنها، ربما تمكن 
مقارنتها بـ“عقدة أوديب“ الشـــهيرة، لكن هذا 
الترميز النفســـي غير محصور وغير مقننّ، 

مما يفســـح لاتســـاع فـــي الحركة بين 
الشخصيتين.

المســـرحية  أحداث  تبـــدأ 
حينمـــا تأخذ امـــرأة ابنها 
إلـــى مستشـــفى المجانين، 

وقـــد خرجت بـــه مبكرة 
الناس.  يراهـــا  لا  كـــي 
المســـافة،  هـــذه  فـــي 
تجري حركة تداعيات 

متتابعـــة ومتدفقة 
وابنهـــا،  للمـــرأة 

تتمحـــور حـــول شـــخصية أو شـــخصيتين، 
ونحسّ بينهما بعلاقة يميّزها أقسى الحنان، 
وأقســـى الالتبـــاس، من خلال حوار شـــاعري 
صادم ومتوتر في الوقت نفسه، يفتح إمكانات 
درامية اشتغل عليها المخرج بمنحى تجريبي، 
موظفـــا طاقتـــه فـــي صـــوغ عرض مـــن دون 
شـــعارات ولا تنازلات، مظهرا امتلاكا لأدواته 
وفهما لما يريد أن يقول من خلال محاولته ربط 
الصور الإيحائية للحـــوار بالحركة والانفعال 
الحاد تجسيدا لمناخ الرعب الذي يسيطر على 

الشخصيتين الرئيسيتين.
أخرج المخرج الراحل عوني كرومي أواسط 
الثمانينات، مســـرحية أخـــرى لزنكنة بعنوان 
”صـــراخ الصمت الأخـــرس“، أنتجتهـــا فرقتا 
”المسرح الشـــعبي“ و“اليوم“، وتدور أحداثها 
حول شـــخصين مشـــرّدَين، أحدهمـــا مقطوع 
الذراعين، يهيمان على وجهيهما في شـــوارع 
مدينـــة خالية مجهولة، بحثا عن لقمة العيش، 

أو الحريـــة، أو فرصـــة لتحقيق 
المســـتلبة.  ذاتهمـــا 

هذه  وتتخلـــل 

الرحلـــة صـــور مشـــحونة بحيثيـــات الواقع 
المأســـوي ودلالات لامعقولـــة غامضـــة وغير 
مألوفـــة، ترتفع من بُعدها الفـــردي إلى أبعاد 
إنســـانية تكشـــف عن عالم كبيـــر يرزح تحت 
عجلته الاقتصادية والسياسية المدمرة ملايين 
البشـــر المذُلـــين والمقهورين الحالمـــين بحياة 
نظيفـــة تتفتـــح فيهـــا أرواحهم إلـــى أقصى 

حدودها الإنسانية.
وعلـــى الرغـــم من الحـــذف الـــذي أجراه 
المخرج كرومي على النـــص، فقد ظل محافظا 
على نســـق مـــن البنـــاء الدرامـــي ”الدائري“، 
الذي ينهـــض على عودة الحـــدث إلى النقطة 
التي بـــدأ منها. وقد عمّق الإخراج إحســـاس 
المتلقّـــي بذلك، بصورة أشـــد وضوحا، حينما 
عمد إلى رســـم التكوين البصـــري الأول الذي 
يفتتح به العرض بشـــكل مغرّب خارق للعادة 
مثيـــر للدهشـــة، يهـــدف إلى تحطيـــم المظهر 
المألـــوف للوجود الإنســـاني (رجلان أحدهما 
معلّق في ســـيفونة، أي حاوية 
ماء المرحـــاض، والآخر 
رأســـه  يخفي 

فـــي مبولـــة، وقد أســـدل الســـتار فـــي نهاية 
العرض على التكوين ذاته).

ويبدو هـــذا البناء قريب الشـــبه إلى بناء 
نصي صموئيـــل بيكيت ”في انتظـــار غودو“ 
و“نهاية لعبة“، لكن الدلالة التي نستشفّها من 
بناء نص زنكنة، تختلف جوهريا عن الدلالات 
التي يرشـــح عنها بنـــاء نصّـــي بيكيت، ففي 
”صراخ الصمت الأخرس“ تشـــير عودة الحدث 
إلـــى نقطـــة البدايـــة، كعلامة شـــكلانية، إلى 
اســـتمرار دوران المطحنة الكبيرة على جســـد 
الإنســـان المســـتلب وروحه في عالـــم تتحكم 
في ســـيرورته آلية القمع، وقوانين الرأسمال، 
وتحيل هذه الإشـــارة على بنيـــة دلالية تضع 
النـــص في إطـــاره الاجتماعي، وتكشـــف عن 
طبيعـــة الصراع القائم بين بطلي المســـرحية، 
جائعـــين،  مســـحوقين  كائنـــين  بوصفهمـــا 
ومحيطهمـــا الاجتماعـــي المتخـــم، الموغل في 
تجريدهمـــا من صفاتهما الإنســـانية. أما عند 
بيكيت فإن علامة البناء توحي بمدلول فلسفي 
قوامه لامعقولية الوجود الإنساني، فلا يمكن 
أن يحـــدث شـــيء البتة في الحيـــاة، وصخرة 
ســـيزيف ترتدّ إلـــى موقعهـــا الأول في دورة 

جحيمية لا تتوقف.

أيها الزنوج البيض

كتب زنكنة ثلاثين مسرحية منها ”احتفال 
في نيســـان“، ”الإشارة“، ”الســـر“، ”الجراد“، 
”الإجـــازة“، ”مســـاء الســـلامة أيهـــا الزنوج 
البيـــض“، ”حكايـــة صديقـــين“، ”العقـــاب“، 
”القطط“، ”رؤيا الملـــك“ وغيرها، كما صدرت 
عن مسرحياته ورواياته بعض الكتب، مثل 
”مســـرح محيي الدين زنكنـــة“ لغنام محمد 
خضر، ”البناء الدرامي في مســـرح محيي 
الديـــن زنكنة“ لصباح الأنبـــاري. و“محيي 
الدين زنكنة روائيا: دراســـة ونقد“ لرؤوف 

عثمان.
”مســـاء  مونودرامـــا  عنـــوان  يذكرنـــا 
الســـلامة أيهـــا الزنوج البيـــض“ بقصيدة 
الشاعر الفرنســـي فرلين، التي كتبها يوم 

وفاة صديقه الشاعر رامبو:
”أخيرا متَّ الميتة التي تريدها

زنجيا أبيض وحشياً رائع التمدن“.
يقدّم النص أنموذجا للفنان المستلب 
(البطل الإشكالي)، وهو شاب في منتصف 

الثلاثينـــات يدعى ســـوران، مؤلف موســـيقيّ 
هـــاو، حاصل على دبلوم في الموســـيقى، لكنه 
يعمل موظفا مســـحوقا في دائرة حســـابات، 
ويســـكن في ســـرداب عمارة ســـكنية، بعدما 
عجـــز عن العثور على مســـكن في المدينة؛ تلك 
المدينة التي يوليهـــا اهتماما كبيرا، بوصفها 
عالما تتداخل فيه رؤيته ومعاناته وهواجســـه 
وتحولاتـــه، ويحـــاول إســـقاط ما تشـــير إليه 
لفظـــة ”المدينة“ مـــن موحيات، فـــي القصيدة 
التـــي يتعـــذب في وضـــع لحن مناســـب لها، 
علـــى المدينة التي يعيـــش فيها، والأصح على 
هامشـــها، وكذلـــك مقارنتهـــا بمدينـــة الحلم، 

مدينة الموسيقى والحرية والحب والجمال.
يحاول سوران أن يجعل من مفهوم المدينة 
مرادفـــا لمفهوم الأصالـــة، أو الهويـــة المحلية 
للخلق الفني من خلال معاناته في صوغ لحن 
مســـتوحى من تراب مدينتـــه، وتاريخها. لكن 
كيـــف يتأتّى له ذلك والإحباط يحاصره من كل 
جانب؟ البيانو الذي أفســـدته زوجته الثرثارة 
اللعينة، صاحب العمارة الذي اشترط عليه ألاّ 
يزعج بموســـيقاه أحدا من المســـتأجرين وإلاّ 
ألقى به في عرض الشارع، ضجيج السيارات 
وأبواقها المزعجة في الخارج، البرد الشـــديد 
الذي يغرس أنيابه وســـكاكينه فـــي أوصاله، 
الأرقـــام التي تنـــزل على رأســـه كالمطارق في 
العمـــل، وماضيه الذي ترك جرحـــا غائرا في 

أعماقه.
يشـــكّل الصـــراع أبـــرز عنصر فـــي البناء 
الدرامـــي لهذا النص وهو يحتـــدم بين البطل 
وعوامـــل الإحبـــاط التـــي رافقـــت حياته في 
الســـابق، وتلك التي تحيط به في أثناء الفعل 
الدرامي، وقـــد نجح زنكنة في خلـــق التكامل 
والتجانـــس بـــين التشـــخيص البـــارع وقوة 
الأفعـــال الدرامية لدى البطـــل، فما يعتمل في 
أعماقـــه من صـــراع مع الأشـــياء المحيطة به، 
كالساعة والمدفأة والبرد والسرداب وأصوات 
السيارات والمخلوقات التي يسترجع مواقفها 
وأفعالهـــا الدنيئـــة، يمكن تفســـيره في ضوء 
طبيعتـــه ودوافعه ومشـــاعره وملكته الفكرية 
ورؤيته للفن والواقع. كما أنه يكشف عن فشله 
في إقامة توازن بين قيمه وأحلامه وطموحاته 
والمحيط الاجتماعي الذي يتعامل معه بقسرية 

شديدة.
إن من يقرأ نصوص زنكنة المسرحية يجد 
أن أغلبها يقدم شـــخصيات محـــدودة، تتميز 
بكونها إما هامشية في 
الاجتماعي،  موقعهـــا 
خارجة  عوامل  بســـبب 
عن إرادتها، وإما مستلبة 
الضغـــوط  بســـبب  وإشـــكالية 
التـــي تتعرض لهـــا، وعـــدم قدرتها 
على المواءمة بين رغباتها وأحلامها 
من  المشروعة  والإنسانية  الشخصية 
جهة، والرغبات الغيرية المنبعثة من 
إرادة قمعيـــة أو متخلفة أو بطريركية 

من جهة أخرى.

وجوه

صانع شخصيات هامشية إشكالية في مسرح مفتوح

محيي الدين زنكنة صاحب الرؤيا العراقية التي اجتاحها الجراد
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عواد علي

مسرحيته {حكاية الطبيب صفوان بن 

لبيب وما جرى له من العجيب والغريب} 

تعرض مأساة طبيب ليبيرالي اسمه 

صفوان، يؤمن بالحق ويستميت من 

أجل العدالة ويبذل العون للناس، 

ولكنه يثق بسذاجة بأن القانون عادل 

ومنصف وجدير بأن يدفع عن الأخيار 

شر ما يبتلون به من ظلم. وتكون 

النتيجة أن يقتل الطبيب بأمر من 

القانون الذي احترمه

المخرج عوني كرومي، يحتفي بمسرحية 

{صراخ الصمت الأخرس}، لمحيي 

الدين زنكنة ويقدمها من إنتاج فرقتي 

{المسرح الشعبي} و{اليوم}، وتدور 

أحداثها حول شخصين مشردين، 

أحدهما مقطوع الذراعين، يهيمان 

على وجهيهما في شوارع مدينة خالية 

مجهولة، بحثا عن لقمة العيش، أو 

الحرية، أو فرصة لتحقيق ذاتهما 

المستلبة



} لا يلتفـــت كمال بلاطة إلـــى الوراء إلا حين 
يكتـــب، معرضه الحالـــي ”وكان النور“ المقام 
في لندن ”قاعـــة بيرلوني“ يقدمه في صورته 
الحاليـــة،  فنانـــا تجريديا، وهـــو كذلك منذ 
عقـــود، ومَن لا يعرف ســـيرة تحولاته الفنية 

يمكنه أن يكتفي بهذه الصفة.
تجدده يهبه القـــدرة على أن يغادر المكان 
الـــذي يطمئـــن إليه بثقـــة من يعـــرف أن ما 
ينتظره هو الأفضل دائما، فهذا الرسام الذي 
بدأ في صباه برســـم مناظر المدينة المقدســـة 
التـــي ولـــد فيها اســـتطاع أن يمـــر بعدد من 
المدارس والأساليب الفنية من غير أن يشغله 
هذا الأســـلوب أو تلك المدرسة عن البحث في 
جوهـــر الفن الـــذي يقع دائما خـــارج ما هو 

متداول من اقتراحات جمالية.
كان لتجربـــة العيـــش في الغـــرب أثرها 
الكبير فـــي تطور نظرته إلـــى الفن ومن ثمة 
إلى العالم الذي يحيط به بمشكلاته وقضاياه 
المصيرية، كما هو حال القضية الفلســـطينية 
التـــي أخلص لها وكان في ســـبعينات القرن 
الماضـــي واحـــدا من أهـــم الرســـامين الذين 
عرفوا بغزارة نتاجهم على مســـتوى الملصق 
السياســـي. فكان يومها رســـاما تشخيصيا 

مباشرا.
لكن بلاطـــة كان قبل أن يتحول إلى 

الفـــن التجريدي رســـاما حروفيا. 
ولعه بالكوفـــي  المربع (أحد 

الخـــط  أنـــواع  أهـــم 
العربـــي) أهّلـــه لأن 

مقدمة  فـــي  يقف 

الفنانـــين الحروفيين العرب، مـــن جهة تميز 
قدرته على استلهام جماليات الحرف العربي 

بطريقة معاصرة.
كان أحيانـــا يكتفي بالنـــص، لا زيادة ولا 
نقصـــان. وهو مـــا تعلمه من ســـحر الكتابة 
ولـــذة الإصغـــاء، الأمر الـــذي يسّـــر للحرف 
شكلا جماليا، ســـيكون بمثابة محفز لفهم ما 

استغلق من المعاني.
شـــيد بلاطة عمارته الفنيـــة الرصينة من 
مـــواد مختلفة، بعضها مســـتعار من التراث 
البصـــري العربي والبعض الآخـــر هو وليد 
تأثيرات فنية غربية، غير أن المواد التي صار 
الفنان يخلقها بنفســـه من خلال تأويل اللقى 
التي يعثر عليها أثناء نزهاته الفكرية بصريا 
هي مـــا تهب تجربته الفنيـــة مكانة لائقة في 

المشهد الفني العربي.
كمـــال بلاطة هـــو ابن القـــدس. ولد فيها 
عـــام 1942. في طفولته درس الرســـم على يد 
خليل الحلبي الذي حثه على رســـم مشـــاهد 
مـــن المدينـــة. كان معرضه الأول الـــذي أقامه 
عـــام 1961 يتألف مـــن مجموعة من اللوحات، 
كان قد رسمها لكي يتعلّم الرسم. غير أن ذلك 
المعرض كان محفـــزا له للذهاب إلى روما من 

أجل دراسة الفن بين عامي 1961 و1965.
تابع دراسته في واشـــنطن (1968ــ 1971) 
ليبدأ رحلة شـــتاته التي امتـــزج فيها الفني 
بالإنســـاني بطريقـــة لا تقبـــل فصـــلا. فهذا 
الرســـام الذي عاش حياته كلها متفرغا للفن 
والكتابـــة لم تغوه مدينة مـــن المدن التي أقام 
فيها، فرنســـا، الولايات 
المغـــرب،  المتحـــدة، 
مثلما  لبنـــان، 

فعلت أخيرا برلين، التي يقيم فيها الآن.
غيـــر أن برلـــين بالرغم من أنهـــا صارت 
اليوم تحتـــل الصدارة بين مـــدن العالم على 
مســـتوى ما تنتجه ومـــا تحتضنه من فنون، 
تظـــل واحدة من مفردات يزخـــر بها قاموس 
الشـــتات الفلســـطيني. مدينته الحقيقية هي 
القـــدس. ولم يكـــن عنوان معرضـــه اللندني 
إلا إشـــارة إلى البهاء  الأخيـــر ”وكان النور“ 
الذي يقيم هناك. فـــي البعيد كما لو أنه نوع 

من الذاكرة.
خبـــرة بلاطـــة فـــي تركيـــب تفاصيل 
الذاكـــرة جعلـــت منـــه واحـــدا مـــن أهم 

الباحثين في شـــؤون الفن الفلســـطيني. ففي 
كتابيه ”اســـتحضار المكان ـ دراســـة في الفن 
و“الفن  المعاصـــر“  الفلســـطيني  التشـــكيلي 
الفلســـطيني مـــن 1850 إلى حاضرنـــا“ يقدم 
بلاطة جردا تاريخيا، محسوبا بدقة للمراحل 
التـــي مـــرّ بها الفـــن الفلســـطيني وللفنانين 
الذين شـــكل ظهورهم فتحا في مجال الرؤية 

البصرية.
غيـــر أن الذاكـــرة بالنســـبة إلـــى فنـــان 
تجريـــدي، وهو مـــا انتهى إليـــه بلاطة منذ 
عقود، تظل مجـــالا حيويا قابلا للتأويل. هذا 
فنان لا يمُسك بيســـر. شيء منه لا يزال يقيم 
في القدس، غير أن حريته في الرســـم تجعله 
يندفـــع إلى تنفـــس المزيد من هـــواء العالم. 
لو عرضـــت لوحاته بمعزل عن أفـــكاره، فإن 

النتائج ستكون مفاجئة.

وكشفت بلقيس عن ساقيها

المدينـــة التي حُرم من العـــودة إليها تظل 
محـــور اهتمامه. سُـــرة الأرض هنـــاك. ولكن 
المؤرخ الذي يمتلك خبرة بمشـــكلات الثقافة 
الفلسطينية كان قد أدرك في مرحلة مبكرة من 
حياته أن عليه أن يكون رساما أولا ومناضلا 
ثانيا. وهو ما جعله يســـتعمل الذاكرة بخفّة 

وحرية من غير أن يكون خادما لها.
ذاكرتـــه فـــي الفـــن ليســـت فلســـطينية 
خالصـــة. إنه يتذكر ليرســـم. ذاكرته تتخطى 
حدود المنجز البصـــري إلى النص التاريخي 
أو الديني. فبلقيس الملكـــة اليمنية وصديقة 
النبـــي ســـليمان كانت محـــور معرضه الذي 
أقامه في دبي عـــام 2014. كانت فكرة الصرح 
الممـــرد الذي وردت في القـــرآن الكريم هي ما 
أغـــرت بلاطة في الاقتراب مـــن بلقيس، وهو 
اقتـــراب لم يكن حكائيا. كانت أعمال المعرض 
تنتمي إلى التجريـــد المحض. حاول بلاطة 
من خلال أعماله أن يتخيل ذلك الصرح 
الزجاجي ليقف مع بلقيس في فتنتها 

ومع سليمان في ولهه.
 هذا الرسام المثالي من جهة عكوفه 
على الرسم، مصدر إلهام وحياة، يعرف 
جيدا أن الفن يتسع لأكثر من حياة، لذك 

جـــاء معرضه ”وكان النور“ مكملا لما بدأه في 
بلقيس. يمكن لمنَ رأى المعرضين أن يكتشـــف 
بيســـر أن الرســـام لا يزال مقيما في السياق 
الشكلي نفســـه، وهو سياق يغلب عليه إيقاع 

الموسيقى.
 ســـتتأخر القراءة الأدبيـــة لأعمال بلاطة، 
هيام عظيم بالموســـيقى يسكنها.  فهو رسام 
يدين للموســـيقى بالكثير ممـــا يفعل. أتذكر 
أننـــي حين رأيـــت عددا من لوحاتـــه في دبي 
شـــعرت بأن الريح تتحرك بانفعال في القاعة 
التـــي كانت صامتة. لم تكن بلقيس مجرد أثر 
قرائي، كانت الملكة التي تكشـــف عن ساقيها 
مـــن أجـــل أن تنتقل إلـــى المعجـــزة. ولم تكن 
المعجزة سوى مزيج من ألوان الماء والشمس 
والتـــراب والســـماء. يعترف بلاطـــة ”العمل 
الفنـــي بالنســـبة إليّ هو عمل فكـــري قبل كل 
شيء“، بلقيس لم تكن ســـوى فكرة اخترعها 
ســـليمان ليجد معنى لصرحـــه الممرد. بلاطة 
عَبَرَ قصر ســـليمان ليصل إلـــى مدينته التي 

حُرم من العودة إليها.

الجمال خلاصة حياة

كمال بلاطة نموذج مثالي للفنان المنشق. 
لقد أدرك بحســـه النقدي المعاصر أن الذاكرة 
وحدهـــا لا تصنع فنـــا وأن الوطن المرتجى لا 
تصنعـــه الذكريـــات وحدها فاتجـــه إلى الفن 
الخالص، لا ليعفي نفســـه مـــن الإجابة على 
الأســـئلة المصيريـــة، بل ليضع تلك الأســـئلة 
في ســـياقها المعاصر. منذ عقـــود لم يعد فنّه 
ملتزمـــا بالقضية كما يطرحها السياســـيون 
وكمـــا صـــار النـــاس العاديـــون يفهمونها. 
هـــل كان عليـــه أن يوضح أن الفـــن هو الآخر 
قضيـــة؟ ولكنهـــا قضية لا تدخـــل عنصرا في 
المعادلـــة التي صارت بمثابـــة قياس للضمير 

الجمعي.
 بلاطة الذي كان يوما ما ثائرا سياســـيا 
لم يعد معنيا اليوم سوى بقياس تأثير تمرده 
على المســـتوى الجمالي البحـــت. من وجهة 
نظره فإن معركة من هذا النوع هي ما ينبغي 
لنا أن نخوضها. بلاطة يرسم تجريديا ما كان 
يراه شـــاخصا أمام عينيه، لكن بلغة بصرية 
يمكنها أن تكون مقنعة للغرباء. لا لشـــيء إلا 
لأنها لغة جمال خالـــص. وبهذا يكون بلاطة 
قد ارتقى بفلسطينيته إلى العالمية. ليس لديه 
ســـوى الجمال ليدافع عنه. هو رسالته. وهي 

رسالة فلسطين إلى العالم. 

وجوه

رسام منشق هارب من الذاكرة إليها

كمال بلاطة ابن القدس الذي يحمل رسالتها إلى العالم

فاروق يوسف 

تجربة العيش في الغرب ينعكس أثرها 

الكبير على تطور نظرة بلاطة إلى 

الفن ومن ثمة إلى العالم الذي يحيط به 

بمشكلاته وقضاياه المصيرية، فكان 

من البداية وفي سبعينات القرن الماضي 

واحدا من أهم الرسامين الذين عرفوا 

بغزارة نتاجهم على مستوى الملصق 

السياسي
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كمال بلاطة يشيد عمارته الفنية 

الرصينة من مواد مختلفة، بعضها 

مستعار من التراث البصري العربي 

والبعض الآخر هو وليد تأثيرات فنية 

غربية، غير أن المواد التي صار الفنان 

يخلقها بنفسه هي ما تهب تجربته 

الفنية مكانة لائقة في المشهد الفني 

العربي

ذاكرته تتخطى حدود المنجز 

البصري إلى النص التاريخي أو الديني. 

فبلقيس الملكة اليمنية وصديقة 

النبي سليمان كانت محور معرض 

كمال بلاطة الذي أقامه في 

دبي العام ٢٠١٤. 

كانت فكرة الصرح 

الممرد الذي وردت 

في القرآن الكريم هي 

ما أغرت بلاطة في 

الاقتراب من بلقيس
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روائية اسرائيلية وشاعر عربي
أهلا بكم في الهولوكوست الجديد

} يطيـــب للصحافة عـــادة أن تتصيد المواقف 
الفارقة، ومن الفـــارق للصحافيين رؤية روائية 
اســـرائيلية في جوار شاعر عربي. الأمر مفتوح 
على توقعات غير محســـوبة علـــى خلفية عداء 
وجودي بين العرب والإسرائيليين لم يكن يوما 

بلا سبب.
 لم يحدث أن التقيت الروائية الإســـرائيلية 
ليـــزي دورون لا لقـــاء عابراً، ولا  لقـــاءاً مدبراً، 
أو معداً له مســـبقا، كتلـــك اللقاءات التي طالما 
لهثت مجموعات وجماعات ومثقفون أوروبيون 
وراء جعلها ممكنة، من باب ترتيب فرجة أدبية 
مـــا، في مهرجـــان أو ندوة ما، فـــي مكان ما من 
عاصمة مـــا، تحت عناويـــن فضفاضة، ومرات 
براقة تتغافـــل عن حقيقة الصـــراع بين العرب 

والإسرائيليين على أرض فلسطين التاريخية.
يحدث أن يأتي شخص في مكان عام ويقدم 
نفســـه إليك. وهو ما حدث مع الســـيدة دورون. 
كان الموســـيقيون يستعدون لشـــغل مواقعهم 
للبدء في عزف الكونسرت الذي ألفه الموسيقار 
النمساوي هانس كيرشباومر بناء على مقاطع 
من قصيدتي ”الأيام الســـبعة للوقت“، في قاعة 
بمدينـــة انســـبروك في ولايـــة تيـــرول، عندما 
اقتربـــت مني ســـيدة فارعة الطـــول، وباغتتني 
بالقول: أنت عـــدوي!. لم تكن هناك أي مقدمات 
لمثل هذه الجملة، وها أنا وجها لوجه وأمامي 
وجـــه لا أعرفه. لم أكن اطلعت بعد على أســـماء 
الضيـــوف المشـــاركين فـــي المهرجـــان الذي 
جمعني بهذه الســـيدة، ولم أكن أفتش هنا، في 

هذا الجو البديع عند سفوح الألب، عن عدو.
قدمت لي نفســـها بوصفها إسرائيلية فقدت 
ســـبعة أفراد من عائلتها في حـــرب الـ1973 في 
الجولان، ومنذ ذلـــك الوقت قالت إن تحولا وقع 
في حياتها، فنزلت من الجولان وباتت ناشـــطة 
ســـلام. سألتها سؤالاً جوهرياً: هل أنت مع حق 
الفلســـطينيين في العودة إلـــى أرضهم وتقرير 
مصيرهم، ومن ثم حق الســـوريين في استعادة 
أرضهـــم المحتلة في الجـــولان؟ قالت نعم، بكل 
تأكيد. قلت إذن لمـــاذا أردتني أن اكون عدوك؟. 
ووجدتها تعانقني. لم أكن سعيدا بالفكرة، ولم 
يتـــح لي أن أمانـــع. من بعيد كانـــت الكاميرات 

تتابع الأمر. هذا هو كل شيء.
***

ليـــس هنـــاك شـــيء سياســـي بيـــن العرب 
والإســـرائيليين، هناك مســـالة حقوقية. هناك 
صـــراع نشـــأ عـــن احتـــلال أرض فلســـطين، 
وتقويـــض الكيـــان الفلســـطيني. والواقـــع أن 
الغـــرب أراد له أن يكون وجودياً عندما ســـمح 
ليهود العالـــم بأن يدمروا الكيان الفلســـطيني 

وينشئوا على أنقاضه كيانا استعمارياً.
إذن على قاعدة الاعتراف بحق الفلسطينيين 
والعرب أو عدم الاعتراف به تتأسس الأشياء. لا 
مكان للتصورات الشخصية للأفراد على طرفي 
صراع لـــه علاقة بمصائر الأمم. هـــذا ما يمكن 
الإشـــارة إليه فـــي معرض الحديـــث عن واقعة 

السيدة دورون معي.
خلال جلسة عشاء جماعي للكتاب قالت لي 
إنها تفتش عن جذورها في النمسا، ووجدتني 
أشـــجعها على الأمر. كنـــت ألمح في تصرفاتها 
توتراً، وشـــعوراً بالخيبة كلما سمعتني أتكلم 
عن التراجيديا الســـورية بوصفهـــا تراجيديا 
العصر. ولكن ماذا حل بالســـيدة دورون عندما 

وصفـــت ما يجري في ســـوريا للحضـــور بأنه 
نســـخة جديـــدة مـــن الهولكوســـت، ولكن هذه 
المـــرة بمجرمين إيرانيين وروس وغطاء أممي 

واغتباط إسرائيلي.
***

خـــلال التحضيـــر لحفـــل الختام ســـألتني 
الســـيدة ماجدلينـــا مديرة المهرجـــان أن ألقي 
قصيدة، إلى جانب عدد من الشعراء والروائيين 
الذيـــن أراد المهرجان أن يحتفـــي بهم. وكانت 
الروائيـــة التـــي اعتبرتنـــي مـــن اليـــوم الأول 
عدوهـــا اللدود، ومن ثم اكتشـــفت أنني عدوها 

المحبـــوب، واحداً مـــن هـــؤلاء. المفاجأة أنها 
تخلت عن قراءتهـــا المقررة لمقطع من روايتها 
علـــى جمهور الحفل، لتســـتبدلها بحديث يعيد 
عليهم ما أسمعتني إياها في قاعة الكونسيرت 
مع إضافات ضروريـــة: هنا في القاعة عدو لي، 
عندما ســـمعت شـــعره عرفت أننا متشـــابهان 
لكوننا نصدر عن الألم نفســـه. عرفت أننا كلانا 
فقدنـــا أقـــارب وأصدقاء فـــي الحرب نفســـها. 
وأضافـــت إنني أنشـــطـ، اليـــوم، ككاتبة لأجل 

الأهداف نفسها التي ينشط لأجلها كشاعر.
والواقـــع أن مفارقـــة أن نكون متشـــابهين، 
تماما، اضطرتني إلى إعادة شرح القضية التي 
تجعل السوريين والفلسطينيين والعرب حذرين 
من هكذا تحليل عاطفي، يريد منا أن نعبر على 
فكرة قيام دولة احتلال استيطاني على أنقاض 
كيان فلسطيني كان موجوداً، ونسلم بها، ونبدأ 
من جديد. ولكن من أين نبدأ؟. كان لابد أن أعيد 
على الحضور ما ســـبق وقلت للســـيدة دورون: 
ليس هناك مشـــكلة شخصية، يا ســـيدتي. فلم 
يســـبق أن التقينـــا قبـــل اليوم. المســـألة أكبر 
مـــن عاطفتك الشـــخصية ورؤيتك الشـــخصية 
وموقفي الشـــخصي. فلســـطين عنـــوان جارح 
لقضية شـــعب، ماتزال منذ سبعين عاماً معقدة 
ومشـــتعلة وتنتظر حلا يعيد إلى الفلسطينيين 
حقوقهم المشروعة. أما الجولان المحتل، الذي 
كنـــتِ إحـــدى المســـتوطنات فيـــه بطريقة غير 
مشروعة، فمازلتُ أريده، أريد أن أستعيده، فهو 
جزء مسلوب من وطني. هنا مشكلة موضوعية 

تتجاوز شخصي وشخصك.
هذا تلخيص سريع لما وقع في القاعة. وإن 
كنـــت أظن أن حديثي للإعلام النمســـاوي الذي 
قلت خلاله: أخشـــى أن العالم الذي مكن سفاح 
الشام من تهجير 6 ملايين سوري خارج سوريا 
وأزيد منهم داخل ســـوريا، وهـــدم ثلثي البلاد، 
وقتـــل نصـــف مليون إنســـان، وملأ الســـجون 
والمعتقـــلات بمعارضيه، ووضـــع ما تبقى من 
شعبه في قفص كبير لا يليق حتى بالحيوانات، 
أخشـــى أن يصنع هذا الأوشـــفيتز الشرقي من 
الســـوريين، اليوم، يهوداً جـــدداً. نحن لا نريد 
للســـوريين أن يكونوا يهود العالم الجدد. نريد 

أن يتوقف أوشفيتز السوري.
يبدو أن هذا الكلام لعب دوره في دب الفزع 
في السيدة دورون، فقد أعطاها مؤشرا على أن 
الضحية السورية تتمم اليوم، بآلامها المهولة، 
ما بدأته الضحية الفلسطينية من مسح صورة 
الضحيـــة اليهوديـــة تماما من ذهـــن الغربيين 
بعدما حولهـــا المصير الفلســـطيني إلى قاتل 

يومي.
والآن أهـــلا بكم في الهولوكوســـت النازي 

الإيراني/الإسرائيلي/ الروسي في سوريا.

* شاعر من سوريا مقيم في لندن

 لطفية الدليمي

} أكـــد الباحثـــون والآثاريـــون المعنيـــون 
بالتاريـــخ وحضـــارات بـــلاد الرافديـــن أن 
الشاعرة الأكدية أنخيدوانا كانت أول شاعرة 
فـــي التاريخ تدوّن اســـمها علـــى نصوصها 
وتصـــف حالهـــا تحت حكـــم الغـــزاة الذين 
نفوها عن مدينتها، وفي قصيدتها الشهيرة 
تخاطب الآلهة  ”ســـيدة النواميس الإلهيـــة“ 
إينانا لتشـــهد على ما جرى لبلادها ونساء 
مدينتهـــا، وقـــد وجـــدت قصائدهـــا مدونة 
بالكتابة المسمارية واللغة الأكدية وترجمـت 

إلى العـربية ولغـات عالمية أخرى.
 ســـبقت أنخيدوانـــا الأكديـــة الشـــاعرة 
الإغريقية ســـافو بنحو ألف وسبعمئة سنة، 
غيـــر أن الباحثيـــن الأوروبييـــن يتجاهلون 
هذه الحقيقة التاريخيـــة الموثقة ويحيلون 
البدايات إلى ســـافو الإغريقية التي عاشـــت 
في القرن الســـادس قبل الميـــلاد في جزيرة 

ليسبوس.
 كثيرا ما يعمد الدارســــون المعاصرون 
والباحثــــون الأوروبيــــون إلــــى إحالــــة كل 
تأســــيس فــــي الأدب والفــــن والفكــــر إلــــى 
جــــذر أوروبي إغريقــــي أو رومانــــي أو من 
القرون الوســــطى، متجاهليــــن آداب وفنون 
الحضــــارات الأخــــرى فــــي آســــيا وأفريقيا 
والأميركيتيــــن، فهــــذه الباحثــــة الفرنســــية 
(لوري آن تيرو بينوني) تعلن في دراسة لها 
ان نســــاء التروبادور (الشــــعراء الجوالون) 
في أوروبا هن من أسســــن للأدب النســــوي 
منــــذ نهاية القــــرن الثاني عشــــر بتقديمهن 
الشــــعر المغنّى صحبة الموسيقى، مما حدا 
بالطبقــــات الأرســــتقراطية للاحتفــــاء بهذا 
الشــــعر وتحويله إلى فن مركــــزي في ثقافة 
البلاط حيث النســــاء المترفــــات المغرمات 
الفروســــية  وقصــــص  العاطفــــي  بالشــــعر 
والحكايات العشقية النموذجية. بدأت نساء 
التروبادور عبر أنشــــطتهن حركة نســــائية 
تطالب ببعض الحقوق وانتشــــرت القصائد 
المعنيــــة بالقضية في جنوب فرنســــا حيث 
أوضــــاع المرأة تتمتع بشــــيء مــــن الحرية 
فالنساء متساويات في الميراث مع الرجال 
ويقمن بــــإدارة أملاكهن دونمــــا وصاية من 
رجال العائلــــة، وكانت أوضاع النســــاء في 
شــــمال فرنســــا متردية جدا فكانــــت المرأة 
محــــط احتقــــار ووصايــــة إقــــرارا بعجزها 
وقصورها، وانتقل شــــعر نساء التروبادور 
الشــــجاعات إلى شــــمال إيطاليا وانتشر في 
أماكن عــــدة باعتبــــاره ظاهرة أدبيــــة تعبر 
عن أســــلوب المرأة المختلف في النظر إلى 
الأمــــور ضمــــن قصائــــد تتحدث عــــن الحب 
ولوعة العشق والرغبة المتأججة والحاجة 
إلى رفقــــة صديق مخلص متفهم في مجتمع 
قــــاس كما تتحدث عن الشــــخصية الذكورية 
المتســــلطة. عند بدء شن الحروب الصليبية 
على المشــــرق في القرن الثالث عشر انحسر 
أدب التروبــــادور إذ هيمنت النظرة العنيفة 
واحتقار النســــاء على نحو كبير كما يحدث 
في الحروب التي تتخــــذ من الغطاء الديني 
مبررا للغزو، ونتيجــــة لتلك الحملات فقدت 
النساء الأوروبيات كثيرا من حقوقهن، فمنع 
القــــادة الحربيون امتلاك النســــاء للعقارات 
والأراضــــي وحظــــروا علــــى النســــاء إدارة 
الأملاك والتجارة واستولوا على ممتلكاتهن 
ومع هذا التدهــــور المريع تدهور الأدب كما 
أصبحت النظرة إلــــى الحب الراقي المهذب 
الذي يقابل الحب العذري في التراث العربي 
والحــــب الأفلاطوني الإغريقي نظرة متخلفة 
شأن جميع الحركات والحروب الدينية التي 
تحارب جميع العلاقات الإنســــانية السوية، 
ونتيجة لذلك اصطحبت الجيوش الصليبية 
فــــي حملاتها أعــــدادا كبيرة مــــن الغانيات 
وبائعــــات الهــــوى للترفيــــه عــــن المقاتلين 
مثلما حدث ويحدث في جميع الحروب التي 

شهدها عالمنا.
عمد شعراء التروبادور إزاء هذه الهجمة 
على النســـاء والشـــعر والأدب والفنون إلى 
حفظ وتوثيـــق الكتابـــات النســـوية وكثير 
من الحكايات والقصـــص العاطفية الرقيقة، 
ووثقـــوا تلك النصـــوص التي عبّـــرت فيها 
النساء بحرية عما يختلج في نفوسهن، غير 
أن هـــذه الحقائق لا تبيـــح للباحث الرصين 
والـــدارس المتأنـــي إغفال دور الشـــاعرات 
الشـــهيرات في الحضـــارات الغابـــرة التي 
ســـبقت الميلاد وســـبقت ســـافو الإغريقية 

بقرون.

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان

الأدب النسوي 
والتأسيس للنهضة
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عاصم الباشا

الثقافي

} مـــا عاد يدعوني أحد لأن القلة التي تعرفني 
تعلم أنني لا أخرج إلى الشـــارع ســـوى مساء، 
لإلقاء البلاستيك والمعدن في حاوية، والزجاج 
في أخرى، والـــورق في ثالثة، وما هو عضوي 

في رابعة.
الغريـــب أنني أعـــود إلى البيـــت والرابعة 

تنتظرني.
***

في أبريل ومايو 2011 كانت التظاهرات في 
يبرود ”طيّارة“ وليلية عموما، فالأمن والشرطة 
ما زالوا فيها. دلّوني على مكان وموعد إحداها 
فذهبت لأشـــارك، وجـــدت الحشـــد مقنّعا وأنا 
الســـفور الوحيد، كلهم شـــباب ولا يعرفونني 

فينظرون إليّ بارتياب.
يـــوم اعتقال نميـــر محا ابـــن أخ لي صور 

مشاركاتي (ونيكول في بعضها) تحسّبا.
***

كثيـــر ممّن يســـتمعون إليّ يصيبهم ســـأم 
لأننـــي أتكلّم بهدوء وبصـــوت غير عال.. لأنني 

لا أكذب.
الحقيقة هادئة أصلا.

لا تثق بمن يرفع صوته.
***

بمقدور العائلة أن تقدّم لأمّي فرصة السفر 
إلى الأرجنتين (بلدها) وأســـبانيا هذه وأفخم 

أماكن الاســـتجمام فـــي العالـــم.. لكنها تجيب 
باللهجـــة الوحيدة التي تعرفهـــا ”اليبرودية“: 

”بدّي روح عَ الجورة أو عَ يبرود“.
***

مـــات الكاتب الســـويدي مانكيل، ذلك الذي 
شارك في أسطول التضامن مع غزة.

كان فـــي عمـــري، لعـــل المـــوت لا يجيـــد 
الاختيار.

***
كلـــب الجار يفهمني أكثـــر من صاحبه، ولا 

يكذب!
***

قلت لطبيب أســـناني أن يضع لي أســـنان 
ذئب بديلا عمّا اقتلعه، تفحصّني وقال شامتا: 

شكلك غير مناسب.
***

توضيح:
بـــدأت ”غبـــار اليـــوم التالي“ في دمشـــق، 
ســـنة 1986، وقبـــل النفي الذاتـــي.. رأيت، بعد 
ســـنتين من نشـــر قصة إخفاق الوالـــد في ”.. 
وبعـض من أيام أُخر“ أن أسجّل إخفاقنا نحن. 
ولأن الكتابة ليســـت مهنتـــي كنـت أكتب لماما 
وأحيانا بإجازات قد تدوم ســـنين. كففت يدي 
عنها سنة 1996 وأرادت ”دار المدى“ إصدارها، 
لكن الرقابـــة طلبت حذف 24 صفحة منها فيها 
قصتـــي مع تماثيل ”الســـيد الرئيس“ (ســـبب 
رحيلي) فرفضت، لذا تخمّرت في غبار الرفوف.

توضيح لا بدّ منه:
شـــخصيات ”غبـــار اليوم التالـــي“ هي ما 

تبقّى من ”.. وبعض من أيام أُخر“، في الأخيرة 
قصة إخفـــاق جيل الوالد وفـــي الأولى إخفاق 

جيلنا نحن.
لم يُعدم من اســـتهجن وســـأل: ”لـــمِ تكتب 

وأنت نحّات؟“.
لا يفهمون أنني أحاول الحبّ بكلّ الأدوات 

الممكنة.
أعترف أنني فشلت مع الباليه.

***
قالـــت أمّي بعـــد أن قـــرأت ”.. وبعض من 
أيـــام أُخر“ في ترجمته الأســـبانية: ”أضروري 
أن تنشـــر غسيلنا الوســـخ؟“، لأنني أكتب عما 

أعيشه.
علما أن بين الغسيل ما هو نظيف.

***
أحبّ مـــزاج الحمضيات، فهـــي التي تقرّر 

متى يكون ربيعها.
أزهر الليمون واليوسفي في حديقتي.

***
يقولون أن غازي قهوجي مات.. وهو الذي 
قال لي في جلسة ”العرب يحبّون مؤخرة هيفاء 

وهبي أكثر من مقدّمة ابن خلدون“.
كلّنا على الطريق.

***
هناك من تغيب إيماءاته عن ”الفيس“ هذا.. 

ويجعلك تشعر أن الزمن توقّف.
آمل أن يكونوا بخير.

***
مكرّر (لن يعجب الشعراء!)

صادفـــت أرملة خورخـــي لويس بورخيس 
في مراكش، وهي، بشكل ما مواطنتي، حدّثتني 
عن يوم دعوا بورخيس (الكفيف) إلى مهرجان 
للشـــعر عُقد في مراكش، وكيف ســـأله صحفي 
”أية قصيدة أعجبتك؟“ فرفع بورخيس إصبعه 

إلى أعلى وقال ”تلك التي يغنّيها المؤذّن“.
***

أنـــا محظوظ (ربما بالعقل) لم أصادف الله 
أبـــدا. وربما رآه آخـــرون ينقصهم مـــا أعتمد 
عليه: ”لا تؤمن بما لا تلمســـه“. المهمّ: ما أظن 
”إلههـــم“ كان مغتاظا من الطغيان، بل ”عبيده“. 
فبـــأي حقّ أدخلوا الآلهة الثـــورة؟! وهو غائب 

كما يجب؟
***

أحبّ بســـهولة، وأحيانا أضطـــرّ لعدّ دوام 
حبّي بخطوات، كثلاثين مترا عبرتها أمامي في 

محطة قطار، أو دقائق عند بائع الخضروات.
هي تغيـــب.. لكنني أبقى حيـــا، قادرا على 

الحبّ
ثم أخرج باحثا عن حب جديد.

***
ربما كنت في أســـبانيا بين من يعرف أكثر 
عمّا نعانيه في ســـوريا (مع تجربة شـــخصية 
محـــدودة)، لكن لا أحد يدعوني للإدلاء برأيي.. 
يدعون صحافيين مشـــهورين لا يفقهون شيئا. 

وليحيا الجهل والتجهيل في أوروبا.

* نحات وكاتب من سوريا 
مقيم في غرناطة-إسبانيا

كلب الجار يفهمني أكثر من صاحبه
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} غالبــــاً مــــا ينظــــر الغربيــــون إلى شــــعب 
الصين نظرتهم إلى شخصيات كاريكاتورية. 
يحصرونهــــم في أمــــة مــــن البلوتوقراطيين 
البراغماتيــــين منزوعــــي العاطفــــة والطلاب 
ر  الملتزمــــين التزاماً في منتهى الحــــزم، المقدَّ
عليهم الهيمنة في المســــتقبل على الاقتصاد 
العالمي. وكثيراً ما يتخيلهم الغرب في صورة 
أفــــراد بالغــــي النفــــوذ والســــلطان، يركَبهم 
التشــــوش الفكــــري ويطغى علــــى تجارتهم 
الفســــاد والرشوة والتذلل للســــلطة، وهم لا 

محالة على شفا الكساد.
ولكــــن ما هــــي حقيقة الصــــين بعيداً عن 
كل الصــــور النمطية البائخة، تجُارها، رجال 
أعمالهــــا، مســــتثمروها، أناســــها العاديون 

القادمون من كل مشارب الحياة.
يكشــــف هــــذه الحقيقــــة إيفــــان أوزنوس 
في  الذي عمل مراســــلاً لمجلة ”ذا نيويوركر“ 
بيكين من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠١٣، فشــــهد عن 
كثب ثورتها الاقتصاديــــة والثقافية، ثورة لا 
تنطــــوي كلية علــــى جوانب إيجابيــــة مثلما 

تدّعي النخبة الحاكمة.
فــــاز كتــــاب أوزنــــوس ”عصــــر الطموح: 
الســــعي إلى الثروة والحقيقــــة والإيمان في 
بالجائــــزة القومية للكتاب  الصين الجديدة“ 
عــــن فئة الكتــــاب غير القصصي هــــذا العام. 
وفــــي خطابــــه الموجــــز إلى الحضور، شــــكر 
المتعاونــــين معه من الصينيين لأنهم خاطروا 
برزقهم، بل وأرواحهم، من أجل إنجاز كتابه، 
”إنهم يعيشــــون في مــــكان من الخطــــورة أن 

يتحلى فيه الإنسان بالصدق“.
فــــي مجمله  يفضــــح ”عصــــر الطمــــوح“ 
نزعــــة الصــــين الســــلطوية إبــــان حقبــــة من 
ــــداً عملية تحول حثيث  التبــــدل المتقلقل، مفنِّ
خاضتها الصين في ســــبيلها إلى أن تصبح 
قــــوى اقتصاديــــة عظمــــى، والصــــدام بــــين 
نزعــــة فرديــــة تزحف على طبقتها الوســــطى 
وإجراءات قاهرة يفرضها نظامها السلطوي 
لخنــــق أي بصيص مـن الحـرية السيـاســــية 

والاجتماعية.

ازدواجية فكرية

يفكك أوزنوس بمنهجه التحليلي السلس 
الصــــدامَ بــــين قوتـــــين متعاديتــــين: حقــــوق 
المواطــــن السياســــية من ناحيـة واســــتماتة 
الحزب الشيوعي للإمسـاك بتلابيـب السلطة 

من ناحية أخرى. 
ويطرح أســــئلة ملحّـة تديــــن عنف الدولة 
الفكـري قبـل كـل شــــيء: لمـاذا تفرض حكـومة 
نجحت في رفــع عــــــدد هـائل مـن مـواطنيها 
مــــن حفـــــرة الفقـر المـدقـــــع قيـــــوداً صارمة، 
وقاتلة أحيانـــــا، على حـريّتهم فــــي التعبير 

والممارسة السياسية؟
تطلَّب  علاوة علــــى أن ”عصر الطمــــوح“ 
مهــــارات جديــــدة كتعلــــم اللغــــة الإنكليزية. 
والمؤلّف يســــرد مغامرات كوميدية في فصل 
لي يانج الدراســــي، وتعلّم كيفية الســــفر بين 
المــــدن الغربية وإلحاق الآباء أولادهم بكليات 
أميركيــــة تلتــــزم بمعاييــــر أكاديميــــة عالمية 

وتتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة.
لمــــاذا يضطــــر إذن ملايــــين مــــن المهنيين 
باللغــــة  -المتحدثــــين  الشــــبان  الصينيــــين 
بالثقافــــة  والمعجبــــين  بطلاقــــة  الإنكليزيــــة 
الغربية من ســــينما ومسلسلات وأغان- إلى 
اعتبار أنفسهم ”شــــباناً غاضبين“، يكرّسون 
الفاعليــــــات  لمقاومــــة  العقليــــة  جهودهــــم 
الغربية؟! بل كيف يعثر الصينيون من جميع 

الطبقات الاجتماعية علــــى المغزى والتحقق 
الأخــلاقي بعد عقدين من سعي لا هوادة فيه 

إلى الثروة؟

التحرق إلى الثروة

ينجح أوزنوس في تقديم إجابات شافية 
في تقارير شــــجاعة وإن غلَّفها التشــــاؤم، لا 
تتجاهل في أغلبها تفــــرّد المجتمع الصيني، 
مصطبغــــة فــــي الكثيــــر من الأحيــــان بلهجة 

تهكّمية.
يحكــــي في ثنايــــا الكتاب قصصــــاً مؤلمة 
أفضت إلــــى الإخفاق الذريع، عاشــــها أناس 
عاديــــون فــــي حالة قلــــق بالغ علــــى هويتهم 

وقيمهم ومستقبلهم.
إن التحرق إلى إحراز الثروة والرعب من 
الإفلاس وخســــارة قيم ماو الروحية تركتهم 
فريســــة لأزمات أخلاقية وإحبــــاط اجتماعي 
شامل، فقد عرّضت الفرص الاقتصادية القيم 
التقليدية لخطر الفناء، وفتحت المجتمع على 

حريّــــات لم تتناه إليهم مــــن قبل. ومع تعالي 
صوت الفلســــفة القائلة بأن الفــــرد غاية في 
ذاته وذو قيمة عُليا، وبأن المبادرة والمصالح 
الفردية يجب ألا تُخْضَع لســــيطرة الحكومة 
أو المجتمــــع أو رقابتهما، يعتقــــد المؤلف أن 
المواجهة قادمة لا محالة، ولن تبرأ من الدماء، 

ما لم تعد السلطة حساباتها.

الالتفاف حول الرقابة

لا يتوقع المؤلف أن يخفف الحزب الواحد 
مــــن قبضتــــه الخانقة في المســــتقبل القريب، 
ومع ذلك يجد عدد من الشبان متنفساً بطريقة 
أو بأخــــرى. يعارضــــون الدولــــة وخياراتها 
السياســــية ودعمهــــا لنظــــام بشــــار الأســــد 
القاتــــل، ولكنهم يتجنبون قبضتها الحديدية 
مستخدمين الإنترنت وكأنه ”ميدان تيانانمن 
إلكترونــــي“. الواقع أن هذا الســــيل الفياض 
من ســــباب الإنترنت ونكاته وســــخريته ينم 
فــــي رأي أوزنوس عن ”صــــورة كئيبة لقطار 

يحــــوي عــــدداً محدوداً مــــن المقاعــــد“. وعبْر 
الوســــيط الإلكترونــــي تحتــــدم معركــــة بين 
الدكتاتــــور وثقافــــة برجوازية ناشــــئة تعج 
بالمتمرديــــن، متجســــدةً فــــي برنامــــج رقمي 
يسرِّب قوانين حكومية ســــريّة بشأن الرقابة 

د  بمجــــرد أن تقرّهــــا الحكـومة. وهكــــذا يعدِّ
المؤلف نمــــاذج وصفها ”بالعبقريــــة“، التفَّت 
حول يد الرقابة الســــميكة لتتغلب بالمراوغة 
والحيلــــة على قمعها، كمجلــــة رجال الأعمال 
العالمية كيجينج، وأعمـــــال المعمـاري الفنان 
آي وايـواي، وميثـاق حقــوق الإنســـــان الذي 

كتبـه ليو تشياوبو.
ينبــــش الكتــــاب كذلك في جذور الفســــاد 
والقمع منــــذ بداية القرن العشــــرين، ويعرّي 
دوافــــع انتهازيــــة تســــتتر وراء مجتمع في 
مفترق تاريخي، فيدرك القارئ أن الحياة في 
الصــــين الجديدة ما هي إلا ســــاحة حرب بين 
المطامح المادية والسياسية واستبداد البنية 
الحاكمــــة، وواحد منهما لا بد أن يتفوق على 

الآخر، والثمن هو البشر.

بانوراما مقموعة

يتّــــكل المؤلف في رســــم هــــذه البانوراما 
على أفــــراد التقى بهم بالفعــــل، وهم فنانون 
ــــاب ومحررون واقتصاديون ومدرســــون  وكتَّ
للغة الإنكليزيــــة وقوميون محافظون وطلاب 
ليبراليون ومنشــــقون عن النظــــام، وأبرزهم 

المحامي المنفي تشن قوانغ تشنغ.
وجميعهــــم تأثر رزقهــــم بمرحلة انتقالية 
من التقشف والخضوع والمثالية الاشتراكية 
وصــــولاً إلــــى عهــــد ديناميكــــي مــــن المادية 
الرأســــمالية والدعايــــة للــــذات وقيــــم الربح 
والخســــارة في إطار اقتصاد سوق لا يرحم؛ 
إنــــه مجتمع غارق حتى أنفه في رحلة امتدت 
خمســــة وثلاثين عاماً من الدوغمــــا العمياء، 
ومــــا هي بدوغمــــا مختارة، وإنمــــا مفروضة 
من قبل النظام في حالتها الاشــــتراكية وكذا 
الرأســــمالية، فالسلطة لا تعترف بالفردية ولا 

تقرها.
صادق المؤلف عــــدداً من المكافحين الجدد 
كالجندي المثالي لين ييفو المنشق من تايوان 
إلــــى الصين في عــــام ١٩٧٩ على أمــــل إحراز 
الثــــراء في الصين الجديــــدة، وجونج هينان 
الفــــلاح المفعــــم بالضجــــر الــــذي ارتحل إلى 
المدينة الكبيرة في منتصف تســــعينات القرن 
الفائت بغرض الدراســــة فانتهى به الأمر إلى 

تأسيس وكالة مواعدة بين الجنسين!
يشــــير أوزنوس إلى كفاح ليو تشــــياوبو 
الفائــــز بجائزة نوبل للســــلام والقابع خلف 
القضبــــان الصينية. كان تشــــياوبو قد أطلق 
دعوة للإصلاح السياســــي وتحريــــر كل من 
شــــاركوا فــــي أحداث عــــام تســــعة وثمانين 
وتســــعمئة وألــــف، فأرســــلته الحكومــــة إلى 
معســــكر لإعــــادة التأهيل لمدة ثلاث ســــنوات 
بتهمــــة الخروج عــــن النظــــام العــــام. وبعد 
خروجه حُكم عليه بالســــجن أحد عشــــر عاماً 
بتهمــــة التحريض علــــى قلب نظــــام الحكم، 
والتهمة تعنــــي بلغة السياســــة ”التحريض 

على الديمقراطية“.
يرى أوزنوس أن أشــــقّ ما يمكن تفسيره 
عن الصــــين في القــــرن الحادي والعشــــرين 
هــــو هذا المزيج مــــن الأمل واليــــأس، المثالية 
المنظــــم  الجماهيــــري  العمــــل  والفظاظــــة، 
والخطط الفرديــــة الفوضوية، ومع ذلك نراه 
يأسر هذا الواقع المربك بنبرة صحافية ناقدة 
عليمة بالاقتصاد، لا تغفل الوجه الإنســــاني 

للمجتمع الصيني. 
لا يقل ”عصــــر الصين الذهبي“ كما يُطلق 
عليــــه عن ســــحر العصر الذهبــــي في الغرب 
ودراميتــــه. وفــــي كتــــاب ”عصــــر الطموح“ 
الفكريــــة  التحتيــــة  البنيــــة  علــــى  نتعــــرف 
والروحية للتقدم الصيني، ولا شك أن مؤلفه 
يســــتوعب تمام الاســــتيعاب عمق التحولات 
المخاطــــرة  وهشاشــــة  التناقضــــات  وتعقّــــد 

بأكملها بكل تحدياتها ومعضلاتها.

قفزة الصين

من اشتراكية ماو إلى رأسمالية الغرب

اوزنوس كاتب رصد تحولات الصين بطريقة الدراماتيكية

ليلى الشهيل

في كتاب {عصر الطموح» نتعرف 

على البنية التحتية الفكرية والروحية 

للتقدم الصيني، ولا شك أن 

مؤلفه يستوعب تمام الاستيعاب 

عمق التحولات وتعقد التناقضات 

وهشاشة المخاطرة

صدمة الحداثة

} هادي قدور أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة 
نيويورك بفرنسا، والمسؤول عن ورشة الكتابة 
في معهد العلوم السياسية بباريس، هو أيضا 

شاعر وروائي ورئيس تحرير مساعد بمجلة 
”شعر“. برز اسمه برواية ”والتنبرغ“ التي حازت 

جائزة غونكور لأول عمل روائي عام 2005 ورواية 
”آداب السلوك“، وصدرت له هذا الشهر رواية 

ثالثة عنوانها ”الراجحون“. تدور أحداثها خلال 
عشرينات القرن الماضي التي شهدت احتقانا 

شديدا رافق صعود الفاشية والنازية، تبدأ بقدوم 
سينمائيين أميركيين من هوليوود لتصوير 

فيلم، إلى بلدة متخيلة في مكان ما من المغرب 
العربي (قد تكون تونس منبت الكاتب)، فتولّد صدمة الحداثة تلك نزاعات 

بين الوجهاء المحافظين والمستعمرين الفرنسيين وبين الوطنيين الشبان 
التائقين إلى التحرر والاستقلال. وتقع شخصيات الرواية في عالم متعدد 

الأجناس واللغات والثقافات والنفوذ، بعضها يسافر إلى باريس وبرلين 
حيث يشهد صراعا متجددا بين البلدان الأوروبية، فيحاول التأقلم أو 

التمرّد، وحتى إقامة علاقات عاطفية مع الآخر المختلف.

امتثالية المجتمع

}  بعد كتابيه ”غيتو فرنسي“ و”الخوف من 
التدني“ صدر لإريك موان مدير البحوث في 

معهد الدراسات العليا للبحوث الاجتماعية كتاب 
بعنوان ”صناعة الامتثالية“، يبين فيه كيف 

أن زوال المعايير الدينية والسياسية الكبرى 
غذّى أسطورة مجتمع يسكنه أفراد تلقائيون 

مستقلون قادرون على تحقيق ذواتهم بأنفسهم. 
هذه الرؤية، يقول الكاتب، تهمل العلاقات 

العميقة والدائمة التي تربط بعضنا ببعض. 
والنزوع إلى تقليد أولئك الذين نريد أن يظلوا 
قريبين منا لا يعكس عجزا عن التفرد والتميز 
بقدر ما يعكس إرادة من لا يرغب في الابتعاد 

عنهم أكثر. فالامتثالية التي تفرضها العادات ويهيمن عليها الخوف من 
الاستنكار المجتمعي، نابت عنها امتثالية الانخراط التي نشهدها في 

المؤسسة والأسرة، مثلما نشهدها في المدرسة وفي أحياء المدن الكبرى، 
والنتيجة أن السياسات العامة الهادفة تصيب جمهورا أوسع مما تتصور. 
كتاب قيّم يجدد فهمنا لسيرورة المجتمع، ويفتح الباب أمام سياسات أقل 

سذاجة وأكثر فعالية.

المسكون بالشرق

} جديد الفرنسي ماتياس إينار، الذي تعلم 
الفارسية والعربية وزار عدة بلدان مشرقية، 

رواية بعنوان ”بوصلة“ بطلها فرانز ريتر 
موسيقار نمساوي يعشق الشرق، جفاه النوم 
بعد كشف طبي محيّر، فقضى ليلته في تذكر 

رحلاته العديدة إلى الشرق ودراسته وافتتانه 
وتعلقه بمدن كثيرة من حلب وتدمر ودمشق إلى 

إسطنبول وطهران وسواها، بموازاة حكايته 
مع سارة المولعة بمجانين الشرق، يسترجعها 

على أمل أن يفلح في صياغتها بشكل أفضل 
مما عاشها، كما يستدعي من الذاكرة لقاءاته 
مع أناس تركوا أثرا في حياته. هذه الرحلات 

والإقامات المتكررة لأغراض جامعية وأركيولوجية والمحاورات التاريخية 
أو الفيلولوجية (المتعلقة بفقه اللغة) تعبّر عن يد ممدودة نحو الآخر، 

وتعكس رغبة في الاختلاط والتعارف والتمازج والتعايش، تلك القيم التي 
عصفت بها الأحداث الأخيرة في المنطقة. والرواية إلى جانب ذلك ترصد 

قائمة الإضافات التي قدمها الشرق للثقافة الغربية وهوية شعوبها، قائمة 
تشي بمدى معرفة الكاتب بالشرق وتاريخه ومتغيراته.
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كتبالثقافي

} يتعلق الأمر بالرواية السادسة لهذا الكاتب 
الفرنســـي المثيـــر للجدل التي تســـاءل النقاد 
بشـــأنها: هل هي مجرد رواية أم شرارة لإذكاء 

الرهاب الإسلامي (الإسلاموفوبيا).
وهي تدخل في سياق مجموعة من الأعمال 
المشـــابهة حديثـــة الصـــدور التـــي تميل إلى 
تصوير انحطاط المجتمع الفرنســـي وفســـاد 
المخيّلة السياسية وتورّم الهواجس الوطنية 
مـــن قبيـــل ”الاســـتبدال الأكبر“ لرونـــار كامو 
”الانتحـــار الفرنســـي“ لإريك زمّـــور و“الهوية 

الشقية“ لألان فانكيلكروت.
وهي وإن كانت تتقاســـم مـــع هذه الأعمال 
إدانـــة الأنظمة السياســـية الإصلاحية ونظرة 
الفضول إلـــى الظواهر الدينيـــة فإنها تتفوق 
عليها من حيث أنها العمل الوحيد الذي تناول 
فيه مؤلفه الفرنســـي بطريقـــة روائية تصوير 
التحولات الهائلة التي يهجس بها الجميع من 
دون أن ينجحـــوا في تحليلهـــا أو بيان مداها 

وخلفياتها.
إننـــا أمام نـــوع روائي يطلق عليـــه النقد 
ويصفـــه  السياســـي“،  ”التخييـــل  مصطلـــح 
قاموس لاروس بأنـــه ذلك اللون الروائي الذي 
يفسّر الحاضر بواسطة تخيّل المستقبل. ولكن 
عن أيّ مستقبل تتحدث رواية ”استسلام“؟

وبالنســـبة إلى الملحق الثقافـــي لجريدة 
لوموند الفرنســـية، فإن فرنســـا تمثل في هذه 
الرواية نموذج الدولة التي تخلّت عن تاريخها 
وتركـــت أمجادها وراءها وتنكّـــرت لهويتها.. 
بينما يمثل الإســـلام ديانة معتدلة تفرض على 
أوروبا الانبطاح أمامها والاستسلام لإغرائها 
بـــل وتجعـــل منها مصيـــرا ومـــآلا.. وذلك في 
هذا الوقت الذي ينتشـــر فيه العداء للإســـلام 
وتتكاثر فيه الأحداث المناهضة للمسلمين في 

عموم أوروبا والعالم.
وهذا الرأي ليس صادرا عن كاتب هامشي 
لا أهميـــة لموقفـــه، بل عن مؤلف مشـــهور هو 
ميشـــيل ويلبيك، له ناشـــر باريســـي ذو نفوذ 
واســـع هو دار فلاماريون، ويستقطب اهتمام 
نخبـــة النقاد الفرنســـيين البارزين.. ومن هنا 
أهمية أن يتعرّف القارئ العربي على مضمون 
هذه الرواية ويقف على أبعادها الأيديولوجية 

والأدبية والجمالية.
وإذا كان من غير اليسير تلخيص الخطوط 
العريضة لهذه الرواية بسبب تشعّب أحداثها 
واختلاط وقائعها علـــى نحو تتحوّل معه إلى 
مـــا يشـــبه المتاهة، فلا أقلّ مـــن أن نحاول أن 
ننقـــل للقارئ العربـــي صـــورة بانورامية عن 
أجوائها وثيماتها الأكثر بروزا وإلحاحا على 
أمل وضعه في صـــورة هذه الرواية الانقلابية 
مضمونا وشـــكلا كما نأمـــل أن نوفق في بيان 

ذلك.
فرانسوا، بطل رواية ”استسلام“، فرنسي 
أعـــزب في الأربعيـــن من عمره يعمل أســـتاذا 

في جامعة الســـوربون متخصصا في الكاتب 
جوريـــس-كارل هويســـمان مـــن أهـــل القرن 
التاســـع عشـــر. وهو يوزع أوقاته بين إعطاء 
دروس فـــي الكلية وتســـخين أطبـــاق الطعام 
فـــي الميكرو أوند ، وبيـــن مغامراته العاطفية 
العابـــرة مـــع الطالبـــات فـــي برجـــه العاجي 

بالدائرة الثالثة عشرة بباريس.
أما أحـــداث الروايـــة فتدور حـــول تحوّل 
فرنسا سنة 2022 إلى دولة إسلامية في أعقاب 
انتخابات جمهورية سليمة ومن غير أيّ تدخل 
خارجي ولكن بفضل ممارسة اللعبة السياسية 

والتزام أسلوب التحالفات.
وينطلـــق المؤلف ويلبيك مـــن ملاحظة أن 
الحزبيـــن المتحكّمين في الحياة السياســـية 
الفرنســـية منـــذ الحرب العالميـــة الثانية، أي 
وســـط اليســـار ووســـط اليمين، كانا قد فقدا 
مصداقيّتهمـــا وانتهيـــا إلى الهامـــش، وبأن 
القوة السياسية الوحيدة التي ظلت تفعل في 
الواقع هي ”الجبهة الوطنية“ (الحزب اليميني 
العنصري الذي ترأســـه ماريـــن لوبين). وهو 
يتخيـــل أن هذه الأخيرة ســـتدخل في مواجهة 
قـــوة أخرى لا أحـــد يعرف كيـــف انبثقت على 
وجـــه التحديد بعـــد العهدة الثانية البئيســـة 
للرئيس فرانسوا هولاند، وهي حزب ”الأخوّة 

الإسلامية“.
وكانت الانتخابات الرئاسية لسنة 2022 قد 
جرت بين مارين لوبين، زعيمة الحزب اليميني 
الفرنسي، ومحمد بن عباس، الإسلامي المعتدل 
القريب في مظهره الطيب من مهاجر تونســـي 
يدير محـــل بقالة فـــي الضاحية الباريســـية، 
والذي لم يكن يورّط نفسه في معاداة السامية 
أو مســـاندة القضية الفلسطينية وإنما يسعى 
إلى توسيع دائرة مناصريه لتشمل الفرنسيين 

غير المسلمين.
وهكذا تضعنـــا الرواية من أول وهلة أمام 
حزبيـــن ديمقراطيين همـــا ”الجبهة الوطنية“ 
احتكما إلـــى مخادع  و“الأخـــوّة الإســـلامية“ 
التصويـــت بعد أن تمكنا من تليين أجنحتهما 
المتطرفـــة، الأول فـــي شـــخص المتعصبيـــن 
للهويـــة الفرنســـية، والثانـــي فـــي شـــخص 

جماعات الجهاد. وقد كان بوسع مارين لوبين 
أن تفوز بنسبة الأصوات لولا أن الناخبين قد 
رفعوا شعار ”كل شـــيء إلا الجبهة الوطنية“، 
وأن الحزبين الأساســـيين ”الاتحـــاد من أجل 
الحركة الشعبية برئاسة ساركوزي“ و“الحزب 
الاشـــتراكي برئاســـة هولانـــد“ قد عمـــدا إلى 
تشـــكيل جبهة جمهورية موسعة للوقوف إلى 
جانب المرشـــح بن عباس الذي انتخب رئيسا 

كما لم يكن يتوقع أحد ذلك.
وفـــي أعقاب ذلك الفوز الســـاحق للجبهة 
الإسلامية شعر الفرنسيون في البداية ببعض 
الارتبـــاك لعدم رؤيتهم في الشـــارع  لنســـاء 
يلبســـن تنـــورات، ثم بعد ذلك لعـــدم رؤيتهن 
بالمرة في الفضاء العمومـــي، ولكنهم مقابل 
ذلك ازدادوا إيمانا بالمستقبل وشاهدوا كيف 
كانت مغادرة النســـاء لسوق الشغل سببا في 
شغور ملايين مناصب العمل مما جعل شبح 
البطالة مجـــرد ذكرى بعيدة.. واســـتعاضوا 
عن منظمـــات الاحتيـــاط الاجتماعـــي بمبدأ 
التضامـــن العائلـــي ذي الجذور الإســـلامية، 
وكفّت الدولـــة عن دعم الصناعـــة التي كانت 
آخـــذة فـــي الانحـــدار وأولـــت اهتمامها بدلا 
من ذلك لتشـــجيع الحرف اليدوية والصنائع 
التقليديـــة ودعم المقاولات الفردية الصغرى، 
وصـــارت الشـــريعة هي القانـــون الذي ينظم 
مجتمعا اســـتعاد طابعه الأبـــوي وصار أقل 
حرية ولكن أكثر اطمئنانا وســـعادة. وها أن 
محمد بن عباس سيصبح أول رئيس منتخب 
في أوروبا التي توسّعت لتشمل بلدان حوض 
البحر الأبيض المتوســـط كلها وسوف يكون 
لها وزنها وكلمتها مـــن جديد في العالم. أما 
مصطلحات العلمانية والأمن القومي والنزعة 
المادية الملحدة فقد عفا عليها الزمن، وحلّت 
محلهـــا مصطلحات الإســـلام التي ســـتمنح 
للقـــارة العجـــوز فرصة أخرى وعهـــدا ذهبيا 

جديدا.
ومنـــذ الشـــهور الأولى لتوليـــة محمد بن 
عباس الحكم ســـيقوم بمضاعفـــة أجور رجال 
التعليم ثلاث مرات مما ســـيحفز المزيد منهم 
على اعتناق الإسلام، وستصير البطالة محض 

ظاهرة متلاشـــية تعـــود إلى الأزمنـــة الغابرة 
طالما سيوفر انقطاع النساء عن العمل ملايين 
الوظائف.. وهكذا، وكما يحدث في المعجزات، 
ســـوف تختفي تماما طبقـــة الرعاع والأوباش 
وتتراجع موجة الانحراف بمقدار تســـعين في 
المئة بين يوم وليلة (وهو ما يعني سياســـيا 

ارتباط الانحراف بالأصول الدينية).
وســـتكون أول إجراءات الحكومة الجديدة 
هـــي توجيـــه البنـــات إلـــى مـــدارس التدبير 
المنزلـــي مباشـــرة بعـــد التعليـــم الابتدائي، 
ومنعهن مـــن العمل وحظر ارتـــداء التنورات 
المخلّة بالحيـــاء ثم تزويجهـــن ابتداء من 15 

سنة برجال متعددي الزوجات.
لكـــن الرواية تتجاوز كل ذلـــك وتُبرز عمق 
المفارقـــة عندما تأخـــذ على عاتقهـــا تصوير 
اللحظـــة التي يقدم فيها الســـارد على اعتناق 
الإسلام. وهو يفعل ذلك مثل الكثيرين لأغراض 
انتهازية لا تخفى: فـــلا أقلّ من أن ذلك يضمن 
له العـــودة إلى الاندماج في الســـوربون التي 
صـــارت كليـــة قرآنية، والاســـتفادة من شـــقة 
وظيفيـــة رائعة والاســـتمتاع بثـــلاث زوجات، 
اثنتـــان منهما فـــي مقتبل العمر للاســـتعمال 
الحميمـــي، وثالثـــة متقدمة في الســـن لتدبير 

شؤون المطبخ.
ومعلوم أن الكاتب ويلبيك كان قد اشـــتهر 
بحوار أجرته معه سنة 2001 مجلة ”لير“ (اقرأ) 
بصدد الإســـلام الذي نعته بأوصاف شنيعة.. 

غيـــر أن طريقـــة تعامله مع موضوع الإســـلام 
الشـــائك في هذه الرواية تغيـــرت بمقدار 180 
درجة إذ هذه المرة نجده يقدم الإسلام كديانة 

غاية في الاعتدال والتسامح وهلّم جرا.
غيـــر أن الجانب الذي يفاجئنـــا في رواية 
”استســـلام“ ليـــس هو تغيّـــر موقـــف الكاتب 
تجاه الإســـلام، وإنما هو جانبها السياســـي 
حيث تقذف بنا إلى مســـتقبل قريب لا تفصلنا 
عنه سوى ثماني ســـنوات وتتخيّل انتخابات 
ديمقراطية ستحمل إلى سدة السلطة شخصا 
يدعى محمـــد بن عباس هو زعيم حزب خيالي 
هـــو ”الأخـــوّة الإســـلامية“ يلـــحّ ويلبيك على 

وصفهما بالاعتدال ”الزعيم والحزب“.
ومن الناحية الأدبيـــة، تحيلنا أجواء هذه 
على معتاد طريقة ويلبيك  الرواية ”استسلام“ 
التـــي تثير الاســـتغراب والتقزز معـــا وتمثل 
وصفتـــه المحببة فـــي جميـــع رواياته.. وهي 
تصوير شـــخصية الأوروبي الأعزب المسكون 
بهواجســـه وأهوائه الجنســـية والذي يعاني 
من مصاعب التواصل مـــع زملائه في العمل.. 
وكذلك الشـــأن بالنسبة إلى تقنياته الأسلوبية 
المألوفة مثل رســـم بعـــض الكلمات بالحروف 
المائلة إمعانا في النزعة الشعبوية.. ومجاورة 
الأفـــكار الكونية (كانط مثـــلا) مع ما يقرأه في 

مواقع التواصل الاجتماعي من بذاءات.
وعلينـــا التجـــاوز علـــى بعـــض الوقائع 
الخارقـــة التي لا تصدق مثـــل تلك المظاهرات 
الحاشـــدة التـــي كان مســـرحها أهـــم ميادين 
باريس وشـــهدت مواجهات مســـلحة وحرائق 
هائلـــة من دون أن تخبر بذلك وســـائل الإعلام 
الفرنســـي كما لو أننا نعيش في عهود القرون 

الوسطى وليس في عصر العولمة.
ثم هناك شيء من ”السياحة الروائية“ حيث 
يطوف بنا ويلبيك في مدن وبلدان بعيدة بغير 
مبرر منطقي مقنع اللهم الاســـتطراد وتسويد 
الصفحات.. وأما ”السياحة الجنسية“ القائمة 
علـــى التعدد والتبادل فقد شـــكّلت على الدوام 
هاجسا لدى شخوص ويلبيك.. وهو هنا يزيد 
على ذلك بأن يغمز في وجه الحركة النســـوية 
حيـــث يقول بطل الرواية ”في الواقع، لم أقتنع 
أبـــدا بأن إعطـــاء المرأة حـــق التصويت فكرةٌ 
جيدة، ولا الســـماح لها بتلقي نفـــس التعليم 

الموجه للرجل، ولا شغل نفس المناصب..“.
وبالفعل فقد كان موضوعا الإسلام ومكانة 
المرأة في المجتمع يشكلان وقودا لذلك النوع 
العسير من النقاشات الاستعراضية التي يبرع 
ويلبيك في الخوض فيهما، وصارا اليوم سببا 
في الانطباع الملتبس الذي نخرج به من قراءة 
هذه الروايـــة بالذات حتى قـــال الناقد الأدبي 
لمجلة الإكســـبريس الفرنســـية: بكل صراحة 
إننـــا أمام عمل فاشـــل بدفاعه عـــن أطروحات 

مستفزة ومغلوطة.
أمـــا المئـــة صفحـــة الأخيرة مـــن الرواية 
التي يكرســـها الكاتب لاستعراض آراء رئيس 
الجامعة الإسلامية (باريس- السوربون) حول 
الحضارة الغربية والإسلام فهي صفحات على 

درجة عالية من الرتابة والملل.
 غيـــر أن ويلبيـــك يضيـــف باليـــد الأخرى 
لمساته الفنية كروائي.. فهناك صفحات رائعة 
حـــول الكاتب هويســـمان (الذي كان الســـارد 
أســـتاذا جامعيا متخصصا فـــي أدبه) وحول 
الكتـــاب الكاثوليكييـــن لنهاية القرن التاســـع 
عشـــر وحول الأدب عموما.. كما أننا نعثر في 
هذه الرواية على جميع ما عوّدنا عليه ويلبيك 

من مشاهد عاطفية بل وجنسية أحيانا.
”استســـلام“  روايـــة  أن  والخلاصـــة 
بتناقضاتها وعزفها على وتر الإســـلاموفوبيا 
تقـــدم دليلا جديـــدا على ذلـــك الهاجس الذي 
مـــن  خوفهـــم  ويؤجـــج  الفرنســـيين  يســـكن 

”استسلام“ فردي وجماعي للإسلام.

{استسلام» ميشيل ويليبك

الرواية التي لم تتوقف عن إثارة الجدل

روايته أثارت عاصفة نقدية وكشفت عن الهوة الكبيرة بين الغرب والشرق

حسن بحراوي

 

في عقل طاغية ليلة سقوطه

} الجزائري محمد مولى السهول، الذي صار 
يوقع كتبه باسم ياسمينة خضرة منذ عام 

1988 تجنبا للرقابة، لا تحتفي به المؤسسات 
الفرنسية احتفاءها بكتاب عرب مبتدئين، لأنه 

لا يتماهى مثلهم مع الخطاب الغربي الذي يريد 
أن يثبت الصورة التي رسمها للعرب طمعا في 
الجوائز، فأقصى ما حازه، رغم ترجمة أعماله 
إلى مختلف لغات العالم وتحويل جانب منها 
إلى أفلام سينمائية ووفرة قرائه الذين يعدّون 

بالملايين، جوائز صغرى لا تفي أدبه حق 
قدره، كجوائز المكتبات والقراء. آخر أعماله 

رواية بعنوان ”ليلة الريّس الأخيرة“ يسرد فيها 
على لسان أحد طغاة العرب ما عاشه طوال 

حكم اتسم بالاستبداد وجنون العظمة، وتبذير ثروات البلاد، وقمع الشعب، 
واستدراج المنافقين من النخب الثقافية والسياسية والإعلامية إلى خيمته 
كي يلجم ألسنتهم وأقلامهم بهدايا سَنيّة، حتى قاد بلاده إلى الهاوية. من 
خلال سيرة هذا الريّس، يرسم الكاتب صورة كونية عن كل الطغاة لحظة 

سقوطهم، ويكشف عن منطلقات همجية البشر في أدق سماتها.

التضامن للخروج من الأزمة الاجتماعية

} في كتابه الأخير ”المسألة الاجتماعية 
الجديدة“ يطرح بيير روزانفالون الأستاذ 

بالكولاج دو فرانس مسألة الدولة 
المعينة أي التي تمنح ضعاف الحال من 

مواطنيها مساعدات مالية واجتماعية 
وطبية وتوفر لهم المرافق الضرورية 

والسكن ذا الإيجار الزهيد، فهي في رأيه 
لا تزال في أزمة، ولكن طبيعتها تغيرت. 

وبصرف النظر عن مشاكل التمويل 
وجدوى منظومة التوزيع، فإن المبادئ 

المؤسسة للتضامن ومفهوم الحقوق 
الاجتماعية هي التي صارت محل نظر. 
لذا يرى الكاتب وجوب إعادة النظر في 
مفهوم الدولة المعينة من منظور ثقافي 

وأخلاقي. ويستكشف الأشكال التي يمكن أن تتخذها دولة نشيطة مانحة 
بالاستناد إلى التحاليل السابقة حول الأزمة، وبجعلها في علاقة مع 

تطور المواطَنة الاجتماعية، من خلال تعزيز مبدأ التضامن.

الفرج بعد الشدائد

} ”الفرَج“ (في صيغة الجمع) هو عنوان 
الترجمة الفرنسية لرواية توني موريسون 
 child God help “الأخيرة ”ربّ أعن الطفلة

the، التي بدت دون أعمالها السابقة من 
حيث القيمة الفنية. تروي الرواية قصة 

طفلة كانت عرضة لتعنيف أمها التي كانت 
تعاملها معاملة قاسية، وفي يوم، شهدت 

شهادة زور لتحوز رضا والدتها، ولما 
كبرت قضت حياتها نادمة تحاول أن تكفر 
عن ذنبها بمقاومة العنصرية. هذه القصة 
تنطلق عندما بلغت الطفلة أشدّها وتعلمت 

وتزوجت رجلا كان ينوء بثقل ذنب آخر، 
فوجد كلاهما في الآخر سندا، وفي الأعمال 

الاجتماعية الخيرية وفي النضال السياسي من أجل حقوق الأقليات ما 
ينسيهما خطايا الأمس ويزيل عنهما الهم والغم، وكان الانفراج بمولد 

طفلة ما يجعل الرواية منفتحة على أفق متفائل. لأن كل نهاية حكاية 
تتضمن بالضرورة بداية جديدة. هذه البداية تضمنها كل ولادة جديدة، 

كما تقول حنة أرندت في كتابها ”أصول التوتاليتارية“.
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ويلبيك اشتهر بحوار أجرته معه سنة 

٢٠٠١ مجلة {لير» بصدد الإسلام الذي 

نعته بأوصاف شنيعة.. غير أن طريقة 

تعامله مع موضوع الإسلام الشائك في 

هذه الرواية تغيرت بمقدار ١٨٠ درجة

رواية {استسلام» بتناقضاتها وعزفها 

على وتر الإسلاموفوبيا تقدم دليلا 

جديدا على ذلك الهاجس الذي 

يسكن الفرنسيين ويؤجج خوفهم من 

{استسلام» فردي وجماعي للإسلام
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} أصوات من تشيرنول: شذرات
كأنني أســـمع صوتـــه أحيانًـــا. على قيد 
الحيـــاة. حتـــى إنّ الصـــور الفوتوغرافية لا 
توثر فيَّ كما يفعل ذلك الصوت. ولكنه لا ينده 
علـــيّ... ولا حتى في أحلامـــي. إنني أنا التي 

تنده عليه.
***

كنّـــا نرحل أخـــذت بعض تـــراب من قبر 
أمـــي، ثم وضعتـــه في كيس صغيـــر. جثوت 
على ركبتيّ: ”ســـامحينا لاننا نترككِ“. ذهبتُ 
إلى هناك في الليل ولم أكُ خائفة. كان الناس 
يكتبون أسماءهم على البيوت. على الخشب. 

على الأسيجة. وعلى الإسفلت.
***

كانت الليالي طويلة هنا في الشـــتاء. كنا 
نجلـــس، في بعض الأحيـــان، ونعدّ: من الذي 

مات؟
***

شـــطفت البيت، وحوّرت الموقد. يتوجب 
عليـــكِ أن تتركي بعض الخبـــز على الطاولة 
وبعض الملح، طبقًا صغيـــرًا وثلاث معالق. 
معالق بقـــدْر الأنفُس التي فـــي البيت. حتى 

نستطيع العودة إلى البيت.
***

كان ذلك الإشـــعاع في حديقتـــي. صارت 
حديقتـــي كلهـــا بيضـــاء. بيضـــاء بقـــدر ما 
يستطيع البياض. كما لو كانت مغطّاة بشيء. 
بقطع من شـــيء ما. لعل أحدهم أحضرها من 

الغابة، ظننت.
***

أطفأنـــا المذياع فـــي التـــوّ واللحظة. لم 
نعرف أيّ أخبار. ولكنّ الحياة هادئة مطمئنة. 
إننـــا لا نتضايق. يأتي الناس، يقصّون علينا 
القَصص ثمة حرب في كل مكان، والاشتراكية 
قـــد تلاشـــت، هكـــذا، وإننـــا نعيـــش حكـــم 
الرأسمالية. والقيصر ثانيةً سوف يعود. هل 

ذلك حقّ؟
***

لدينا كل شـــيء هنا القبور. القبور في كل 
مـــكان. القلاّبات تعمـــل، والجرافات. المنازل 
تتداعى. وحفارو القبور يكدّون بعيدًا. طمروا 
المدرســـة، المقرّات، والحمّامـــات, إنه العالم 
ذاته، ولكنّ الناس مختلفون. شـــيء وحيد لا 
أعرفـــه هو، هل للـــورى أرواح؟ ومن أيّ نوع؟ 
وكيف يأتلف جميعهم في العالم التالي؟ مات 
جـــدي منذ يومين. كنت مختبئة خلف الموقد 
أنتظر: كيف يبدو الطيران خارج هذا الجسد؟ 
ذهبـــت لحلب البقـــرة ثم عدّت إلـــى الداخل، 
ناديته، كان مسجّى هناك وعيناه مفتوحتان. 

لقد هربت روحه للتوّ. أم لا شيء قد حدث؟ ثم 
كيف، آنئذ، سوف نلتقي؟
***

إيتها الفتيات! لا تبكين. لقد كنّا دائمًا في 
الخطوط الأمامية. كنّا ستاخانوفيّات. عشنا 
زمن ســـتالين، وعشـــنا الحرب! لو لم أضحك 

وأسلّي نفسي، لكنت شنقتها منذ أمد بعيد.
***

علمتنـــي أمي ذات مرة خـــذي أيقونة، ثم 
اقلبيهـــا، حتى تظل معلقة على تلك الشـــاكلة 
ثلاثة أيـــام. حيثما تكونين، ســـوف تعودين 
إلى البيت دومًا. لديّ بقرتان وعجلان، خمسة 
خنازير، أوزّ، ودجاج. كلب. سأحمل رأسي في 
يديّ وأمشي في أرجاء الباحة. والتفاح، تفاح 
ا! ذهب كل شـــيء، ذهـــب كلّه، هكذا،  كثير جدًّ

ذهب!
***

لم نرغب في الرحيـــل. كان جميع الرجال 
تحـــت  بأنفســـهم  يلقـــون  وكانـــوا  ثمليـــن، 
السيارات. كان سادة الحزب الكبير يسيرون 
إلـــى البيـــوت ويرجـــون النـــاس أن يذهبوا. 

أوامر: ”لا تأخذوا حوائجكم!“
***

لا ماء للأنعـــام طيلة ثلاثة أيام. ولا علف. 
هذا كل شـــيء! جاء مراســـل مـــن الصحيفة. 

كادت الحلاّبات الثملات أن يقتلنه.
***

القائد يمشـــي فـــي الأرجاء مـــع جنوده. 
محاولاً إخافتـــي: ”أخرجي وإلاّ حرقناه! أيها 
الجنـــود! أعطونـــي صفيحـــة البنزين“. كنت 
أركض في الجوار ممســـكة ببطانية، وأقبض 

بشدة على وسادة ما.
***

خلال الحرب، تســـمع المدافع طيلة الليل 
وهي تخبط، وهي تجلجـــل. حفرنا حفرة في 
الغابـــة. لقد قصفـــوا وقصفـــوا. أحرقوا كل 
شيء ليس البيوت فحســـب، وإنما الحدائق، 
وأشـــجار الكرز، وكل شـــيء. طالما ليس ثمة 

حرب. هذا ما أنا خائفة منه.
***

ســـألوا المذيع الأرمنـــيّ: ”ربمّا ثمة تفاح 
تشـــيرنوبل“. ”بالطّبـــع، ولكـــن، ينبغي دفن 

النّواة عميقًا تمامًا“.
***

أعطونـــا منزلاً جديدًا. مـــن حجر. ولكننا، 
كمـــا تعرفين، لـــم نطرق مســـمارًا واحدًا فيه 
لســـبع ســـنين. لم يكن لنـــا. كان غريبًا. بكي 
زوجـــي وبكى. يعمـــل، طيلة الأســـبوع، على 

الجـــرّار في المزرعة الجماعيـــة، منتظرًا يوم 
الأحد، ثمّ، وفي يوم الأحد، يستند إلى الجدار 

وينتحب وحيدا...
***

مشيت لأســـبوعين. كانت بقرتي معي. لم 
يســـمحوا لي بالدخول إلـــى البيت. نمت في 

الغابة.
***

إنهم يخشوننا. إنهم يقولون إننا معدون. 
لـــم يعاقبنا الله؟ أهو مجنـــون؟ إننا لا نعيش 
كالبشـــر، لم نعد نحيا حســـب شرائعه. لهذا؛ 

يقتل الناس بعضهم البعض.
***

عندما يصرخ الأوز، فهذا يعني أنّ الربيع 
هنـــا. وأن وقت غرس الحقول قـــد أزف. إننا 
نجلس في البيوت الفارغة. وليس إلاّ الأسقف 

ثابتة، على الأقل.
***

أحلـــم في كل يـــوم ببيتي. ســـأعود إليه: 
ســـأحفر في الحديقة، أو أرتّب سريري. وفي 
كل مرة أجد شـــيئًا ما: فردة حذاء، أو صوصًا 
صغيـــر. كان كل شـــيء للأفضـــل، فغمرتنـــي 

المسرّة. سأكون في البيت عمّا قريب . . .
***

حيواني يخاف الإنســـان. إن لم تلمسيه، 
فسوف يدور حولك. لقد تعوّد ذلك، تكونين في 
الغابة، فتســـمعين أصواتًا آدميّة، ثم تهرعين 
نحوهـــا. الآن، يختبئ الناس من بعضهم. لقد 

أنقذني الله من مقابلة إنسان في الغابة!
***

لدينـــا مصباح للإنـــارة. مصباح كاز. ها. 
لقـــد أخبرتك النســـوة بذلك للتـــوّ. فلو قتلنا 
ا، فإننا نأخذه إلى القبو أو ندفنه  خنزيرًا بريًّ
بأنفسنا. يدوم اللحم ثلاثة أيام تحت الأرض. 

أمّا الفودكا فإننا نصنعها بأيدينا.
***

لدي قرابـــان من الملح. إننـــا بخير بدون 
الحكومـــة! جذوع أشـــجار كثيرة ثمـــة غابة 
بأكملها من حولنا. البيـــت دافئ. والمصباح 
يشـــتعل. إنـــه لشـــيء جميـــل! ولـــديّ عنزة، 

وصبيّ، وثلاثة خنازير، وأربع عشرة دجاجة. 
والأرض بقدر ما أشـــتهي؛ والعشـــب بقدر ما 
أريـــد. وثمة مـــاء في البئـــر. والحريّـــة! إننا 
ســـعداء. لم تعد هذه الأرض مزرعة جماعية، 
إنها كومونة. نرغب في شراء حصان آخر. ثم 
لن نحتاج حينئذ إلى أيّ شيء البتّة. حصان 

واحد ليس إلاّ.
***

رأيـــت امـــرأة  تحـــاول قتل نفســـها. في 
الأجمـــة قـــرب النهـــر. كانت تضرب رأســـها 
بقرميـــده في يدهـــا. كانت حبلـــى من جندي 
محتـــلّ تمقتـــه القرية كلهـــا. ثم رأيـــت، وأنا 
صبي، مجموعة من الهرر وهي تولد. ساعدت 
أمـــي فـــي ســـحب العجل مـــن أمه، وســـقت 
خنزيرتنا كي تلاقي أحد الخنازير. أذكـر أذكر 
كيف أحضروا جســـد أبي، كان يرتدي سترة 
حاكتها أمي بنفســـها، وكان رشّاش قد أطلق 
عليه الرصاص، فكانت قطع مدمّاة لشـــيء ما 
تندلـــق من تلك الســـترة. تمدد على ســـريرنا 
الوحيـــد، فلا مكان آخر نضعـــه فيه. ثم دفناه 
فـــي وقت لاحق أمـــام البيت. لـــم تكن الأرض 
قُطنيّةً، بل من طمي ثقيل. من المساكب حتى 
جذور الشـــمندر. كانت المعارك دائرة في كل 
مكان. وكان الشارع طافح بالقتلى والأحصنة.

***
أوه! انظري هناك إنه غراب. إنني لا أطارد 
الغربان. وعلى الرغم من أنّ غرابًا قد يســـرق 
البيض من الحظيـــرة، إلاّ أنني لا أطاردها. لا 
أطـــارد أيّ أحد! بالأمس، جـــاء أرنب صغير. 
ثمـــة قرية في الجـــوار، ولا تعيـــش هناك إلاّ 
امـــرأة واحدة، قلت: ”مُرّي“. قد يفيد ذلك، وقد 
لا يكـــون، بيد أنه على الأقل ســـيكون ثمة من 
تتحدثيـــن إليـــه. وفي الليل، كل شـــيء يؤلم. 
ســـاقاي تدوّمان، كما لو أنّ نملاً صغيرًا يدب 
. إنها كمثل  فيهمـــا، هكذا تدور أعصابي فـــيَّ
ذلـــك، حيـــن ألتقط شـــيئًا مـــا. كالحنطة وقد 
درســـت. طَحْنٌ، طحن. ثم تهدأ الأعصاب. لقد 
كدحت كفايـــة في حياتي، وكنـــت حزينة بما 
يكفي. لقد نلت كفايتي من كل شيء ولا أرغب 

في المزيد.

أصوات من تشيرنوبل

سفيتلانا ألكسييفيتش

سفيتلانا أليكسييفيتش: أكتب تاريخ المشاعر الانسانية

البيلاروســــــية سفيتلانا ألكسييفيتش الحائزة على نوبل للأدب هذا العام 
ــــــة ولكنها صحافية  ــــــت مفاجأة للجميع بحق. فهي ليســــــت مجرد أديب كان

ايضا واساسا. 
هنا  نصوص منها تكشف عن جوانب من سيرتها وتطلعها، وضعتها 

تحت عنوان "على سبيل سيرة ذاتية":
كنت أبحث عن نوع من الكتابة يكون ملائما لرؤيتي عن العالم إلى حدّ 
ــــــاة وكيف تراها عيناي. حاولت  بعيد، وأن ينقل كيف تســــــمع أذناي الحي
ــــــم فيه الأصوات  ــــــة المطاف، نوعا تكلّ ــــــى اخترت، في نهاي هــــــذا وذاك حت
الإنســــــانية نفسها. أناس حقيقيّون يتكلمون في كتبي عن أحداث العصر 
الرئيسية؛ كالحرب وكارثة تشيرنوبل وســــــقوط إمبراطوريّة عظمى. إنهم 
سويّة يســــــجلون، شــــــفاهيّا، تاريخ البلد وتاريخهم المشترك، فيما يصيغ 

كل شــــــخص بالكلمات قصة حياته/ حياتها. اليوم، وحين صار الإنسان 
والعالم متعددي الوجوه ومتنوعين كثيرا، فإنّ التوثيق بالفنّ يصبح شائقا 
على نحو متعاظم، فيما يبرهن الفنّ، من حيث هو، على عجزه في الغالب. 
ــــــى الحقيقة حين تقتنص الأصول وتصونها. وبعد  يقرّبنا التوثيق أكثر إل
عشــــــرين ســــــنة من الاشــــــتغال على المادة التوثيقية، وكتابة خمسة كتب 
مســــــتندة إليها، فإنني أعلن أنّ الفن قد أخفق في إدراك أشياء كثيرة عن 

البشر.
ولكنني لا أدوّن تاريخا ماحلا للأحداث والحقائق فحسب، وإنما أكتب 
تاريخ المشاعر الإنسانية؛ ما فكر فيه الناس وما أدركوه وما تذكّروه خلال 
الحدث، وما آمنوا به أو ارتابوا فيه، أيّة أوهام، وآمال، ومخاوف كابدوها. 
وإنّ هاته المسألة عصية على التخيّل والابتكار ضمن أيّ سياق في تعدّد 

التفاصيل الحقيقيّة. وإننا لننسى على وجه السرعة ما كنّا عليه قبل عشر 
ســــــنين أو قبل عشرين أو خمسين سنة. وفي بعض الأحيان نكون خجلين 
من ماضينا، فنرفض تصديق الذي حدث لنا في الواقع الفعلي. قد يكذب 
الفــــــن، ولكــــــنّ التوثيق لا يفعل ذلك البتّة. كمــــــا أنّ التوثيق هو أيضا نتاج 
مشــــــيئة شخص ما وشغفه على حدّ سواء. أُألّف كتبي من آلاف أصوات 

وأقدار وشذرات من حياتنا وكينونتنا؟
 استغرقت ثلاث سنين إلى أربع لتأليف كل واحد من كتبي، أقابل من 
أجل كل كتاب 500 أو 700 شخص، وأسجل محادثاتي معهم. إنّ تأريخي 
ــــــط بأكثر من جيل واحــــــد؛ يبدأ بذكريات الناس الذين شــــــهدوا ثورة  يحي
1917، ويمتدّ عبر الحروب ومعتقلات ســــــتالين، ليصل إلى الوقت الراهن. 

هذه حكاية روح سوفييتية- روسيّة واحدة.
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ترجمة: تحسين الخطيب



الثقافي

} صاغ المفكر الأميركي إيهاب حسن تعبير 
ما بعد الحداثة في أدب الســـتينات العالمي، 
وأثـــرى المكتبـــة الإنكليزية بمـــا يربو على 
ثلاثمئة مقالة ثقافية وخمســـة عشر كتابا ما 
بين نقد وأدب، تُرجم بعضها إلى ست عشرة 
لغة. كان أكاديميا مـــن طراز رفيع ومحاضرا 
ها نادرا، شـــارك ثمار فكره طلبة السويد  مُفَوَّ
واليابان وألمانيا وفرنسا والنمسا. فاز كذلك 
بجائزتين مـــن جوائز مؤسســـة جوجنهايم 
للدراســـات  القوميـــة  الهيئـــة  مـــن  وبمنـــح 
الإنســـانية، وتولى رئاســـة اللجنة التنفيذية 

للرابطة الدولية لأساتذة اللغة الإنكليزية.
حيـــاة حافلـــة بالعطـــاء أخذ بأســـبابها 
بروفيســـور الأدب الإنكليزي والأدب المقارن 
فـــي جامعـــة ويسكانســـن بمدينـــة ميلواكي 
عـــن  مؤخـــرا  رحـــل  وحيـــن   .(1999  1970-)
عالمنا، بدون جنازة، عن عمر ناهز التاســـعة 
والثمانين، ما نعاه أحد إلا جامعته. والســـرّ 
عصـــيّ على الكشـــف نظـــرا لأنـــه واحد من 
أبرز النقاد والمنظريـــن الثقافيين في العالم 

الإنكلوسكسونيّ.
لعله نموذج العالِم المعتكف الصامت، فلم 
يتقـــن قط فن التعاطي مع الإعلام أو الترويج 
لذاته. فقـــد ارتأى أن العنـــف العالمي يحدو 
باللغة إلى الخرس، والصمت ليس ســـمة من 
ســـمات قصص هيمنغواي فقط، وإنما أيضا 
منبـــع امتيازه الجوهـــري وكماله. كان مفكرا 
متجردا ألمعيا يحتذى به، ومن المؤســـف أن 
العرب لا يســـعهم الادعاء بانتمائه إليهم بما 
أنه آثـــر بإرادته الحرة، دون نفي أو تشـــرد، 
الانســـلاخ عنهم. ولكونه متحفيا منغلقا على 
ذاته، ما توفرت له شـــهرة غيره من المفكرين 

كالفلسطيني إدوار سعيد.

براءة راديكالية

ولد حســـن في القاهرة عام 1925 ثم هاجر 
بحـــرا إلـــى أميـــركا عـــام 1946. انصرف عن 
هندســـة الكهرباء موضوع دراســـته ليحصل 
علـــى شـــهادة الدكتـــوراه في الأدب. انســـل 
علانية من مســـقط رأسه دون خجل أو خوف 
من أحكام الهوية الأخلاقية، فهو يسمي نفسه 

”أميركيا فحسب من دون فواصل“.
الشـــارح  بحســـن،  قلبيـــة  ســـكتة  أودت 
الصبـــور لأفكاره، بعـــد أن امتدت مســـيرته 
النقدية عبر القرن العشـــرين لتغطي مدرســـة 
النقـــد الجديد حتى نظرية مـــا بعد الحداثة، 

وما بعدها. استهل أهم دراساته 
النقدية بدراسة فريدة عن الأدب 
”براءة  الحـــرب،  بعد  الأميركي 
راديكالية: دراسات في الرواية 
 .(1961) المعاصرة“  الأميركية 
وبـــات النقاد يطلقـــون تعبير 
”البـــراءة الراديكاليـــة“ على 
ـــش تبعثـــه براءتـــه  كل مهمَّ
علـــى تحقيـــق الخلاص في 
عالم يحكمـــه الإثم والظلم، 
أو كل منبـــوذ يترفـــع عن 
الحيـــاة  إلـــى  الإذعـــان 
ويرنو  المهزوم،  بشروط 
إلـــى الخير فـــي الناس، 
رافضـــا، تـــارة من خلال 

التلاعب، إلا أن يعثر عليه.

ولادة نظرية

فـــي منتصف ســـتينات القـــرن الماضي 
وحتى نهاية العقد نفســـه، طرأ تحول درامي 
علـــى معالجة النقاد لـــلأدب، قديمه وحديثه. 
د  والمعضلة كانت أن المخـــزون النقدي تجرَّ
من أية مقاربات مشـــابهة، وعليه تجرأ حسن 
ليطلق على المعالجـــة الوليدة مصطلح ”ما 
ن انطباعا غامضا  بعـــد الحداثة“ بعد أن كـــوَّ
بأنها تقفز خطوات ملحة، بمنأى عن ســـكوت 
فيتزجرالدو إرنســـت هيمنغـــواي، دانية من 
تقنيات ســـردية غير مسبوقة استغلها أمثال 
توماس بينشـــون وتوني موريسون، وإن لم 

يكن الاثنان من روادها.
على الجانب الآخر تخبط غيره من النقاد 
في محاولتهم تبويب المذهب الناشئ الملغز 
وكذا المذهب القديم المتهالك الذي لم ينطبق 
عليـــه بالفعـــل ما بيـــن أيديهم مـــن نصوص 
معاصـــرة وقتذاك. فما كان من حســـن إلا أن 
نشر في عام 1971 بحثا أشبه بالرسم البياني 

يحدّد فيه تطور الحداثة وما بعد الحداثة.

أوصال أورفيوس

انتقد حســـن أولئك المنشقين عن الكتابة 
المعاصـــرة وعمالقتهـــا على حد ســـواء في 

كتابه ”تقطيع أوصـــال أورفيوس: نحو أدب 
ما بعد حداثي“ (1971). وتطرح أطروحاته عن 
”ما بعد الحداثة“ أوفر التفاســـير المنشورة 
لتجليات المصطلح في سياق التاريخ والأدب 
والفلسفة والسياسة، وكذا المدارس الفكرية 
التي خدمها المدلول المضاد -”في الظاهر“ 
كما يؤكد حســـن- لنظرية الحداثة. أمّا كتابه 
”التحول ما بعـــد الحداثي: مقالات في نظرية 
مـــا بعد الحداثـــة وثقافتهـــا“ (1987)، فيعده 
الموالـــون مـــن النقاد والمســـتهجنون منهم 
مرجعـــا كلاســـيكيا يمهد تمهيدا شـــاملا لما 
جرى للنقد الأدبي من إحالات، وما ســـبقه من 

إرهاصات أفضت إلى ما قبل الحداثة.

معارك فكرية

نال حســـن نصيبـــه الكامل مـــن المعارك 
الفكرية. كثيـــرون اختلفوا مـــع نظرته إلى 
التقدم والنقاء، ومنهم المفكر 
ميوشـــي،  ماســـاو  الياباني 
ولا ســـيما حين احتفى حسن 
المعاصـــرة  اليابـــان  بدولـــة 
فـــي مقالته ”عـــبء التصورات 
المتبادلـــة: اليابـــان والولايات 
(1990) لأنها ”مجتمع  المتحدة“ 
لـــم يشُـــبْه إلا القليـــل جـــدا من 
المنظورة،  الوظيفيـــة  الاختلالات 
مجتمعـــا ملهما بالعديـــد والعديد 
واصفا  المنظورة،“  الإنجازات  من 
إنتاجها الأدبي -من دون تمييز له- 

بأنه ما بعد حداثي.
اعترض أيضا عام 1992 في تعليق 
والإخفاقات“  ”الأوهـــام  عنوان  تحت 
علـــى نقـــد الأكاديمـــي البريطانـــي مالكـــوم 
برادبيري لكتاب المفكر الماركســـي الأميركي 
فريدريك جيمســـون ”ما بعـــد الحداثة“ حين 
رمى برادبيري الناقد الماركســـي بأنه ينتمي 
إلى جنس بشري مهدد بالانقراض وأن خيرا 
لجيمســـون أن ينهمك في ما بعد الحداثة عن 
أن ينبذهـــا ليعـــود إلى التاريخ الماركســـي. 
يصف حســـن التوبيخ الســـابق بأنه يفيض 
بالكياســـة إلا أنه يتســـاءل، ”ألم يحن الأوان 
حقـــا للاعتـــراض علـــى تطبيـــق المقـــولات 
الماركســـية المســـتهلَكة على ظاهرة مثل ما 

بعد الحداثة؟“.
د لترســـيخ المنهج  لا ريـــب أن حســـن مهَّ
ما بعـــد الحداثـــي حين خلق خريطـــة أولية 
لأدبه في مســـتهل عـــام 1971، ولكنه لم يلبث 
أن امتعـــض من لمســـة نصـــب واحتيـال في 
المـذهـــب بأكمله، ربما لطبيعتـــه الانتقائية. 
تطلــــع إلى الماضي فألفى أن ما بعد الحداثة 
بـاتت ”ضربا من المزاح الاصطفائيّ، الشبق 
وجحودنـــا  المســـتعارة  لمتعنـــا  المهــــذَّب 

التافه“.
ونبرة الندم هذه كانت في الحقيقة شعورا 
ــــرين الأوائـل، من  شـــاع بين عـدد مـن المبشِّ
أبرزهم الفيلســـوف الفرنـســـي جـان-فـرانو 
ســـاليوتار الذي وصم حالة ما بعد الحـداثة 
بالزيف، ”لقد اختلقــتُ القصـص، أشــرتُ إلى 
عـــدد كبير مـن الكتب التي لـــم أطـالعهـا قط، 

البادي أن هـذا أبهـر النـاس!“. واتفـق حسن 
معه عندما كتـــب متفائلا أن التطور ليس من 

إبداع البشر وأن البشر هم إبداع للتطور.

المدينة كحالة ذهنية

بت، من ســـبْر  قت أعمال حســـن وغرَّ شـــرَّ
لتجارب الترحال والســـعي في كتاب ”نفوس 
في خطر: نماذج من السعي في آداب أميركية 
معاصرة“ (1990) إلى تأملات حول مراحل من 
حياته في كتاب ”بين العُقاب والشـــمس: آثار 

من اليابان“ (1996).
وفي ســـيرته الذاتية ”الخروج من مصر: 
(1986)، يتوخى  شـــظايا من ســـيرة ذاتيـــة“ 
مقاربـــات تمســـخ عن عمـــد كلا من الشـــكل 
والقالب. يبوح فيها بتجربة حكيمة لم ترتكن 
على الفرديـــة قط، بل كانـــت جمعية تنعكس 
مباشـــرة على تأمـــلات الماضـــي والحاضر 
والمستقبل. وتشـــق سبيلا متعرجا، وإن بدا 
متحفظـــا بعض الشـــيء، بين سُـــبُل الأبدية 
المتأرجح  الأيديولوجي  الوعـــي  واقتحامات 
جغرافيـــا وتاريخيـــا. وبيـــن هـــذه الطبقات 
المســـتترة تكمـــن ما أســـماه بديهـــة الموت 

والحصر النفسي الإنساني العميق.
هذا لأن حسن آمن بأن بذْر الإنسان لبذور 
حيـــاة طازجـــة في دولـــة غريبة يحـــث الفرد 
على التعرف على نفســـه وإعادة اكتشـــافها، 
بل وصنْعها مـــرة ثانية بطرق نادرة قد تأتي 
ثمارهـــا سياســـيا واجتماعيـــا علـــى المدى 

الطويل.
ثمـــة كتّـــاب قبضـــوا بأقلامهـــم الضاجة 
الصاخبـــة على مفهـــوم ”المدينـــة الكبرى“، 
مثلمـــا تعاطى ســـول بيلو وبرنـــارد مالامود 
وفيليب روث مـــع نيويورك، دون أن يتماهوا 
بالضرورة معها أو يخضعوا لقهرها المكاني 
رنا بأن روبرت إي بارك  والفلسفي. وحسن يُذكِّ
حسَـــب المدينة ”حالة ذهنية“، شبكة معرفية 
أو سيميائية، متفقا مع مارشال ماكلو هانفي 

اعتباره إياها حقلا كاملا للوعي الشامل.

أميركي خالص

ـــف مجموعـــة قصصية  كان حســـن قد ألَّ
تمس خلفيتـــه المصرية تحت عنوان ”الطفل 
المُسْتَبْدَل وقصص أخرى“، وتحاكي أسلوب 
الكاتب الأســـترالي ديفيد معلـــوف وتكنيكه. 
وكتابتـــه عـــن مصـــر لا تنـــمّ عـــن أي فحوى 
شوفيني، إذ عاش جل ســـنوات عمره بهوية 
ها كاملة غير منقوصة. لم يضطر  أميركية ظنَّ
إلى الاغتراب، بل نَشَدَه بضمير أيديولوجي، 
مؤمنا بمناداة الفيلســـوفة الفرنسية سيمون 
فـــاي بضرورة اســـتئصال المرء لنفســـه من 
جـــذوره حين قالت، ”اِقتلِع الشـــجرة واصنع 

صليبا ثم احمله معك إلى الأبد“.
ويتضح مـــن هـــذه الرؤية النقديـــة أنها 
تنبثق مـــن تقديـــر تنظيري بقدر مـــا تتعلق 
بحرصـــه على اعتمار جِلد مختلف. ففي إطار 
تأمله لحالة الهوية، يســـلط حسن الضوء في 
باق“ على فعل الترجمة باعتبارها  مقالته ”الطِّ
قضيـــة مهيمنـــة علـــى الدراســـات الثقافية. 

وبحثه في هذا المجال شـــهادةٌ إضافية على 
الـــدلالات المتفاوتة التي يتضمنها مصطلحا 

سياسات الهوية والتعددية الثقافية.
وشـــأنه شـــأن تيري إيجلتون -ولكن من 
منظـــور آخر من الطيف السياســـي- يشـــدد 
حســـن على ما أســـماه الأوجه المُلْتَبِسة، بل 
والمخادعة، للقومية والكولونيالية في جداله 
ضدّ ما يراه معتقدات ســـائدة في النظرية ما 
بعد الكولونيالية ونظرية التعددية الثقافية.

وهنا يعترف حسن بأن لديه ”حساسية“ 
مـــن سياســـات يجدهـــا إيجلتـــون مكبوحة 
فـــي أغلب خطابـــات مـــا بعـــد الكولونيالية 
والتعدديـــة الثقافيـــة، ولكـــن حَسَـــنَا يعيب 
علـــى مثـــل تلك السياســـات ســـيطرتها على 
تلـــك الخطابات، ويقر بمـــا يخامره من نفور 
وضجر عندما يفســـر زملاؤه من الأكاديميين 
الأميركيين الدراسات الثقافية على نحو آلي 
خالص في نطاق تحليلات ومصالح سياسية. 
وعليـــه، بينما تعني سياســـات الهوية لنقاد 
آخريـــن ”إقليمية ما بعد حداثيـــة“، يتعامل 
معها حســـن تعامله مع انتماءات قســـرية أو 
انفصالية جماعية؛ غريزة الالتصاق، أو محو 

الخصوصية.

لا عقدة كولونيالية

يكتب حسن في بعض الأحيان من منطلق 
الوافـــد طواعية، وإنما بدون شـــفقة أو رثاء 
للـــذات. ولأنـــه اختبر فـــي مصـــر ألوانا من 
الكولونيالية الثقافية البريطانية والأميركية، 
أسبغت تلك الألوان مسحة كوسموبوليتانية 

علـــى خياله وفكـــره الأدبـــي. لذلك 
يتحاشى ”العقدة الكولونيالية“ إن 
استدعينا عنوان كتاب ستيفن جيه 
أوتيس، ويفرد ســـيرته في صورة 
وسيط لدراســـة ماهية ”النظرية 
والأيديولوجيـــا وفخـــر العقل“، 
واضعـــا بـــداوة الفكـــر مقابـــل 
التعدديـــة الثقافيـــة باعتبارها 
”العناية بالجـــذور وحراثتها، 

ر ومحاكاته“. ابتغاء التجذُّ
ســـيرته  علـــى  يطلعنـــا 
رغم رأيه أن الســـير الذاتية 
اعة، ورغـــم اعتقاده بأن  خدَّ
الســـرد الذاتـــي فـــي عصر 
التنمـــر ما هـــو إلا أداة من 

أدوات التمكيـــن الذاتـــي. ولكن ســـيرته هذه 
نة، ”لقد  تنبئ عما يتجاوز هذه الشفقة المبطَّ
وُلـــدتُ في مصـــر، لقد عبَرتُ.. ومـــا في ذلك؟ 
إننـــي أعتبر ولادتـــي في القاهـــرة مصادفة، 
حادثـــة، وليـــس قـــدرا.. لا مراء أنهـــا حادثة 
مترعة بالأصداء، عاجة بالذكريات. ولكن هل 
تكفي لتعزيز الشعور برثاء المنفى، بطقوس 

الاغتراب الفارغة وأهوال الانتقام؟“.
وهكذا لم تتســـم انتماءات حســـن بحس 
قومـــي، ولم تتشـــكل عبـــر ثقافـــة الأقليات، 
وأدبـــي  ثقافـــي  تقليـــد  إلـــى  انتمـــت  بـــل 
ر لغته الاستعارية  كوسموبوليتاني. وقد فسَّ
بأنها رغبة في ترجمة مفتوحة وتمييز للذات 
بلا حـــدود. والغريب أن أمل حســـن في ”أن 

تضـــارع جماليات التعددية الثقافية ذات يوم 
يعيدنا إلى قضية  أخلاقياتها وسياســـاتها“ 
للدراســـات  والأخلاقية  السياســـية  المهمـــة 

الثقافية ذاتها.
كان القلق ينتاب حسن على مصير الآداب 
ودراستها في عصر التكنولوجيا والإنترنت. 
لم يكن ديناصورا يشـــجب الوسائط الحديثة 
إلا أنه ســـلَّم بوجود تحديـــات تواجه الآداب 
في العصـــر الرقمي، وهي تحديات أحيانا ما 
يستجلبها الأكاديمي على دراسته. لذلك اقترح 
هيكلتها في إطار تصور غير أرثوذوكسي عن 
الثقافـــة واللغويـــات. ومن هنـــا راح يناقش 
أعمال شكسبير وباسكال وإيميلي ديكنسون 
ونيتشـــه ووليام جيمز وهارولد بلوم ليثْبت 
أن مبـــدأ الإخلاء اليســـوعي القائـــل بتجريد 
الـــذات لا محـــل له، ولـــن يفـــي بالغرض في 

مواءمة الآداب مع عصر التقنيات المعاصر.

أوهام وإخفاقات

تظـــل  إيجلتـــون،  تيـــري  كمثـــل  ومثلـــه 
مفاهيم حســـن مترددة ما بيـــن اعتناق الإرث 
الأيديولوجـــي لليبراليـــة واســـتنكافه، ولكن 
حسن يضع هذا التأرجح على نحو مؤسسي، 
كجزء مـــن دور بيداغوجيّ يلعبـــه المفكرون 
الثقافيـــون. ومهمتهـــم تســـوية الخلاف بين 
أنظمـــة قِيمَـــة تضمر فـــي طياتهـــا التضاد، 
ســـعيا إلى تحييد تحيُـــز لا مناص منه تؤول 
إليه أحكامهم، وفي الوقت ذاته حماية ”رأس 
وإعادة إنتاجه، وعليه تعتمد  المال الثقافي“ 
مصالحهـــم باعتبارهم ”فئـــة معرفية“. وهنا 
يحلل حســـن عـــن كثـــب وبالتفصيـــل دور 
المعلـــم- المفكـــر بصفته 
تعنى  نموذجية  شخصية 
بنقـــد الـــذات ومالِك لرأس 

المال الثقافي.

ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
اعتقد حســـن أن المؤسسات 
ســـبيل  بلا  ت  غصَّ الأكاديمية 
إلى الكبح بالأوهام والإخفاقات 
من جانب كلا اليسار واليمين، 
و“شبِعت من نظريات لا تعوقها 
التطور  أو  الاجتماعية  الحقائق 
التاريخـــي“. ولكنـــه، ومـــن قلب 
النظريـــة  بأفكارهـــا  الجامعـــة 
المتصلبـــة، جلب إلى النقد الأدبي 
نبضـــات متبصـــرة تتوهج شـــبابا، في وقت 
شـــهد تقلبـــا متواصلا، متذبذبا من مدرســـة 

فكرية إلى أخرى.
وقـــد تنطبق على عقله النابـــض بالنقاء، 
وكـــذا القصـــص القصيـــرة التـــي خطها في 
سنواته الأخيرة، كلمات الفيلسوف الفرنسي 
جاك ماريتان في كتابه ”تأملات حول أميركا“، 
”عميقا أســـفل الابتســـامة الأميركية مجهولة 
الهويـــة، يقبـــع إحســـاسٌ إنجيلـــيّ الطابع، 
تعاطـــف مع النـــاس، رغبة في جعـــل الحياة 
محتملة. إن هذه الابتســـامة الرمزية نوعٌ من 
الـــرد مجهـــول الهوية على الروح البشـــرية، 

الرافضة أن تعترف بهزيمتها“.
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} كان عام ١٩٦٨ عاما فارقا في مسار الثقافة 
المصرية، بل وفــــي تاريخ مصر الحديث كله. 
كان هذا العام هو العام الذي أعقب مباشــــرة 
هزيمــــة يونيــــو ١٩٦٧ التي انتهــــت باحتلال 
أراض تقــــع في ثلاث دول عربية، وانكســــار 
المشروع القومي الناصري في مصر، وتراجع 
المــــد القومي في العالــــم العربي عموما الذي 

كانت تقوده مصر.
بدأت صدمــــة الهزيمــــة المريــــرة تتفاعل 
وتنتــــج عنهــــا تداعيــــات طبيعيــــة تماما في 
أعقــــاب أي مواجهــــة تنتهي بخســــارة بمثل 
هــــذا الحجم، وأصبح عــــام ١٩٦٨ أيضا، عاما 
للمراجعة الشــــاملة وإعادة النظر في الكثير 
من الشــــعارات والمســــلمات الفكرية القديمة 
السائدة في حياتنا، على الصعيد السياسي 
والثقافــــي والفكــــري، والمطالبــــة بالتجديــــد 
والتغيير وبمزيد من المشاركة، وكانت البنية 
تجمعات المثقفين والطلاب تغلي بالرغبة في 

التغيير.
وقــــد بــــدأ فــــي ١٩٦٨ تكويــــن التجمعات 
الثقافية للأدباء والتشكيليين والسينمائيين. 
تعبيرا  فقد ظهرت مثلا مجلــــة ”جاليري ٦٨“ 
عن فكر مجموعــــة من الأدباء والتشــــكيليين 
الشــــباب الذيــــن يطرحــــون أفــــكارا جديدة. 
من  وتكونــــت ”جماعة الســــينما الجديــــدة“ 
مجموعة كبيرة من خريجي معهد الســــينما 
والسينمائيين الشباب الذين كانوا يطالبون 
بســــينما جديدة مختلفة تعبر عــــن تطلعات 
وطمــــوح النــــاس، مع تبنــــي أشــــكال تعبير 
طليعيــــة تتخلــــص مــــن القوالــــب التقليدية 
الجامــــدة. وكان لســــان حال هــــذه الجماعة 
صفحتــــان داخل مجلة ”الكواكــــب“ أتاحهما 
للجماعــــة رجــــاء النقــــاش، رئيــــس تحريــــر 
الكواكب في تلك الفتــــرة. وقد تصدى فتحي 
بكل  فرج رئيــــس تحرير ”مجلــــة الغاضبين“ 
قــــوة وانهــــال بقلمه علــــى أعوان الســــينما 
القديمــــة المتهالكــــة وأخذ يبشــــر ويدعو إلى 

سينما جديدة.
كانــــت الجماعة تضم أســــماء مثل أحمد 
متولي ورحمة منتصر وعادل منير وعلي عبد 
الخالق ومحمــــد راضي ورأفت الميهي وداود 
عبد الســــيد وأشــــرف فهمي، وسعيد شيمي 

وسمير فرج.. وغيرهم.
لكن كان هناك بين هؤلاء شاب فلسطيني، 
قادم حديثا إلى مصر بعد أن أنهى دراســــته 
للســــينما في فيينا، هو غالب شعث (مواليد 
١٩٣٢) وكان قد أوشــــك على استكمال دراسته 
فــــي العمــــارة هناك. وقــــد اســــتقر في مصر 
منــــذ أواخــــر ١٩٦٧ والتحق بالعمــــل مخرجا 

للتليفزيون المصري.
كان غالــــب شــــعث يعــــد بالكثيــــر، وكان 
مشــــروع تخرجــــه من مدرســــة الســــينما في 
فيينــــا، وهو فيلــــم قصير بعنــــوان ”حكاية“، 
بديعــــا في تكوينه وبنائه، وكان يكشــــف عن 
حسه السينمائي المرهف. وقد كان هذا الفيلم 
جــــواز مروره الفني إلى العمــــل بالتليفزيون 
المصري الذي أخرج له عددا من أفلام السهرة 
التليفزيونيــــة، ذلــــك النوع الفنــــي الذي كان 
شــــائعا في ذلك الوقــــت وانقــــرض بعد ذلك 
لحســــاب إنتاج المسلســــلات الطويلــــة التي 
يستغرق المسلسل منها ثلاثين حلقة أو أكثر، 
وهو يعــــد امتدادا لفكرة المسلســــل الإذاعي، 

ولكن بعد أن أصبح المنطق الســــائد فيها هو 
الإطالة المتعمدة، والتكرار، والبطء الشــــديد 
في الإيقاع، واعتماد الحوار وســــيلة للشرح 
والتفســــير والبيان، والمبالغات الميلودرامية، 
والثرثرة، بدلا من اعتماد اللقطات المحسوبة 

بدقة، والإيقاع الموزون جيدا في الفيلم.

بيان الجماعة

أصبــــح غالب شــــعث عضــــوا أصيلا في 
”جماعــــة الســــينما الجديدة“ المتمــــردة التي 
أرادت أن تؤسس لتيار سينمائي آخر، يعتمد 
علــــى التقنيات الحديثــــة، والمفاهيم المتقدمة 
في العلاقة بين الفيلم والجمهور، والتخلص 
مــــن الطابع التقليــــدي النمطي الســــائد في 
الســــينما المصرية، والاستفادة من الأساليب 
الحديثة فــــي التصوير والمونتاج. وقد وردت 
هــــذه الأفــــكار وغيرها، فــــي ”بيــــان جماعة 
الأول، وكانــــت التجربة  الســــينما الجديدة“ 
الأولــــى التي خاضتها الجماعــــة في الإنتاج 
مع مؤسســــة الســــينما  بطريقة ”المشــــاركة“ 
المصرية الحكومية، من خلال فيلم ”أغنية على 
الممر“، عن مسرحية علي سالم التي كتبها بعد 
الهزيمة ١٩٦٧ مباشرة، وأخرج الفيلم علي عبد 
الخالق، وعرض عــــام ١٩٧٢، وحقق نجاحا لا 
بــــأس به وإن لم يكن بالطبــــع بحجم النجاح 
الــــذي كانت تحققه أفلام مــــن ذلك العهد مثل 

”أبي فوق الشجرة“ أو ما شابه!
كان الفيلم يؤكد على ضــــرورة الصمود، 
ورفض الهزيمة، ويصــــور أن جنود الجيش 
هم أبناء الشــــعب، جاءوا مــــن بين الفلاحين 
والأســــر الصغيرة والمتوســــطة، وأن صمود 
هــــؤلاء جميعا كفيل بتحقيــــق النصر.غير أن 
الفيلم الثانــــي الذي أنتجتــــه الجماعة وهو 
فيلم ”الظلال في الجانب الآخر“ لغالب شعث 
عن رواية للكاتب المســــرحي الراحل محمود 
ديــــاب، جــــاء مثل الضــــوء الســــاطع، فحرك 
المشــــاعر، وأثار الاهتمام بكل ما يحتويه من 
عناصــــر ســــينمائية خالصة. لقــــد كان فيلما 
مصريــــا، لكنــــه كان أيضا ذا نفــــس مختلف، 
وروح مختلفة جديدة متمردة، بحكم التجربة 
الخاصة لمخرجــــه غالب شــــعث، ابن القدس 
الذي تعلم في القاهرة وألمانيا والنمســــا، ثم 
استقر مبدئيا في القاهرة، ووجد نفسه أيضا 
طرفا مباشــــرا فــــي حركة ســــينمائية جديدة 
تبشــــر بتغييــــر الســــينما والعالــــم ”نريدها 

حمراء بلون الدم“!
يروي غالــــب في مذكراته التي لم تنشــــر 
بعد، عن بدايــــة اهتمامه بالموضــــوع فيقول 
”لــــدى عودتي، بعــــد حوالي أحد عشــــر عاما 
قضيتها بعيدا عن الوطــــن العربي، كان لابد 
مــــن أن أحاول – بالقراءة – أن أعوض،  بقدر 
الإمكان، وأن أســــتزيد من أســــباب التواصل 
مــــع مجتمعي القــــديم الجديد، لاســــيما وأن 
عملي ســــوف يعتمد إعتمادا وثيقا على هذا 

التواصل.
كانت رواية ”الظــــلال في الجانب الآخر“ 
إحــــدى الغنائم التي خرجت  بها من جولاتي 
الروتينية الكثيرة حول ”السور“. وكنت، في 
يصلح لأول  ذلك الوقــــت، أبحث عن ”نــــص“ 
تمثيلية سهرة تلفزيونية سأقوم بإخراجها. 
أخذتني الرواية، ابتــــداء من عنوانها الغني 
بالإيحاءات.. إلى أجواء  الفنانين التشكيليين 
التي لم أكن بعيدا عنها. الشباب الباحث عن 
مصابيحــــه في عتمــــة الضياع، بــــين افتقاد 
للإحســــاس بالاســــتقرار والأمان.. وأمل في 

مستقبل أفضل  يلوح بريقه ثم يخبو.. حسب 
اتجاه رياح الصراعات الدولية التي تؤثر في 

أوضاع المنطقة بكاملها.
”مهّــــد محمود دياب لذلــــك ببراعة مذهلة، 
في تلك ”العوّامة“ التي تسكنها مجموعة من 
طلبة كلية الفنون الجميلة، ينتمون إلى أماكن 

متباعدة من (الوطن العربي) مصر.
”العوّامــــة“ المهتــــزة دومــــا مــــن تحتهم. 
المرتبطة بأرض الواقع بحبال قديمة واهية.. 
وجســــر خشبي لا يكف عن الأنين تحت وطأة 
أقــــدام العابرين. وذلك العالــــم المتضارب من 
والمذاهب..  والنظريات  والتكوينــــات  الألوان 
والأصــــوات والمشــــاعر.. والعمل والفشــــل.. 
والمحاولة والأمــــل.. والرفــــض.. والإصرار.. 

والحب.. والغيرة.. إلخ
”كل  ذلك في رواية ظهــــرت في عام ١٩٦٣.. 
هــــل كان محمود ديــــاب  يستشــــعر الهزّات؟ 
هــــل كان يحــــذر من كارثة أســــموها بعد ذلك 

بالنكسة؟!”

الحلم بالألوان

يقول غالب شــــعث في مذكراته: ”إننا في 
”جماعة الســــينما الجديدة“، في ذلك الوقت، 
لم نكن نملك رفاهية الحلم بعمل فيلم بالألوان 
بالرغــــم من أن أجواء كلية الفنون التي كانت 

خلفية الأحداث، كانت تقتضي ذلك“.
وقــــد اســــتغرقت كتابة ســــيناريو الفيلم 
من غالــــب أكثر من عام، وكانــــت الفتاة التي 
رشــــحها للقيــــام بــــدور البطولــــة أي ”روز“، 
قــــد كبرت عاما آخــــر. ويقول إنهــــا ”جاءتها 
”الفرصــــة“ الحقيقية على شــــكل عريس ثري، 
فاســــتغنى عنها بالتالي، وأســــند الدور إلى 

نجلاء فتحي.

ويروي هــــو قصة طريفة عن لقائه بمنتج 
”غيـــر مصري“ في ذلك الوقت في إطار ســـعيه 
لتمويـــل إنتاج الفيلـــم، ولكن هـــذه المحاولة 
فشـــلت بعد أن حاول المنتـــج العربي التدخل 
والتعديل في الفيلم واقتراح ممثلين محددين 
للقيـــام بالأدوار الرئيســـية بل وتغيير اســـم 
الفيلـــم وجعله ”أربع  تلامـــذه.. وبنت“، على 
غرار فيلم ”أربع بنات.. وضابط“، الذي سجل 

في حينه نجاحا تجاريا، كما يعلق غالب!
ويضيف غالب شـــعث أنـــه طرح موضوع 
إنتـــاج الفيلـــم مـــن خـــلال جماعة الســـينما 
الجديـــدة، وإن الجميـــع تقريبـــا تحمســـوا 
للفكـــرة. ثم يضيف: ”ولكن بعد القيام بعملية 
حسابية، تبين أننا سوف ننتظر أعواما كثيرة 
حيث كان المبلغ الذي يســـتطيع أيسرنا حالاً 
أن يســـاهم به، لا يتجاوز الخمســـة جنيهات 
شـــهريا“. و“في أحد الإجتماعات تقرر تقديم 
مشـــروعي الفيلمين، ”الظلال..“  و“أغنيه ..“، 
إلى مؤسسة الســـينما، حسب نظام المشاركة 

وتأجيل قبض الأجور.
وعن شـــكل الســـرد في فيلمه يقول غالب: 
”لـــم يكن الســـرد الرباعـــي الـــذي يعتمد على 
فكرة تعدد الرواة في الأدب والســـينما، حيث 
تتكامـــل رواياتهـــم أو تتعـــارض أو تتقاطع، 
وتخلق من القاريء أو من المشـــاهد شـــريكا 
في الحدث وصناعتـــه، بجديد على الأدب ولا 
الســـينما. ومع ذلك، كان هناك من ينصحني 
بأن أختار شـــكلاً ســـردياً أســـهل، خصوصا 
وأننـــي كنت إزاء أول عمل ســـينمائي روائي 
طويـــل. وظلت هذه النصيحـــة تلاحقني الى 
مـــا بعد الانتهاء مـــن التصويـــر، الى مرحلة 

”المونتاج“، أو تركيب الفيلم.

نظرية الضوء

ويســـتمر غالـــب: ”الظـــلال فـــي الجانب 
الآخـــر“.. ذكرنـــي هـــذا العنـــوان بالنظريـــة  
الضوئيـــة التي تقول أننا إذا ســـلطنا ضوءاً 
على جســـم ما، فإننا سنرى له ظلاًّ في الجهة 
المعاكســـة. وإذا ســـلطنا ضـــوءاً آخر من تلك 
الجهة المعاكســـة علـــى نفس الجســـم، فإننا 
ســـنحصل على ظلين متقابلـــين بحيث يكون 
كلا الظلـــين أخف حدة من الحالة الأولى. فإذا 
سلطنا ضوءاً ثالثا مساويا لكل من الضوئين 
السابقين على نفس الجسم من الجهة الثالثة،  
فإننا سنحصل على ظل ثالث..  بحيث نلحظ 
نقصانا في درجة حدة الظلال الثلاثة. أما إذا 
سلطنا ضوءاً رابعاً مساوياً في القوة لكل من 
الأضواء الثلاثة السابقة، من الجهة الرابعة.. 

فسوف تختفي كل الظلال!
”ما أكثر ما تخفيه الظلال من حقائق ..

ولكي نرى واقعنا بدون ظلال ..
لا بد من أن تتعدد مصادر النور“.

هذا ما كتبه غالب شـــعث عن تجربته في 
صنع الفيلم. ولكن قصة مصادر النور الأربعة 
وإزالـــة الظـــلال ســـيكون لها انعـــكاس على 
”مصير الفيلم“ فيما بعد، أي بعد ان تشـــاهده 
الرقابـــة و نقاد الســـينما الجديـــدة عموما، 

سواء من داخل الجماعة أو من خارجها. 
وكان عرضـــه في ”جمعيـــة الفيلم“ إيذانا 
بمولـــد موهبة ســـينمائية رفيعة المســـتوى، 
واحتفالا كبيرا بفن الســـينما. كانت الصورة 
حزينـــة، موحيـــة، مشـــاغبة، عنيفـــة حينـــا، 

شـــاعرية ناعمة، حينا آخر. وكانت مجموعة 
الممثلـــين فـــي أفضـــل حالاتهم، وكانـــوا ”في 
في ذلك الوقت: محمود ياسين، نجلاء  عزهم“ 
فتحـــي، مديحة كامـــل، محمد حمـــام، أحمد 

مرعي، وغيرهم.
وقـــد عـــرض الفيلم بعـــد ذلك فـــي نادي 
الســـينما. وكنـــا جميعـــا متهللـــين بمولده، 
فهـــا هـــو أول فيلم مصـــري يخرجـــه مخرج 
فلســـطيني مثقـــف ودارس وموهـــوب، يضع 
القضية الفلســـطينية، بطريقة فنية في سياق 
سينمائي جذاب تماما، يبتعد عن الشعارات، 
وعن المباشـــرة، ويتجه إلى الجانب الإنساني 
من خلال شـــخصية الطالب الفلســـطيني في 
كلية الفنون الجميلة الذي يجد نفســـه يقطن 
مـــع أربعة مـــن زملائه في عوامة فـــي النيل، 
يختلف ويتشـــاجر معهم، ويشهد على ما يقع 
مـــن أخطاء، ويعلـــن رفضه للشـــعارات التي 
تســـتخدم للتبرير، ويرفـــض الهروب العاجز 
في النهاية، فيتخلى عن تلك الأحلام المؤجلة، 
ويتوجـــه إلـــى الأردن للالتحـــاق بالمقاومـــة 
الفلسطينية.. الأمل الوحيد الذي يراه ممكنا، 

بل ومشرفاً.

دلالات المكان

كانت هذه الشـــخصية بالطبع من ابتكار 
غالب، ولم يكن لهـــا وجود عضوي في رواية 
محمـــود دياب، كما قام غالـــب بتغيير الكثير 
مـــن التفاصيل، لكنه حافـــظ، تماما كما طلب 
منـــه دياب، علـــى العوامـــة كمـــكان مميز له 
دلالاته في هامشـــيته واهتزازه وانفصاله عن 
الأرض الصلبة، كما حافظ على الشـــخصيات 
التـــي  الرئيســـية، ومنهـــا شـــخصية ”روز“ 
ويقيم معها علاقة جنسية  يخدعها ”محمود“ 
كاملة تكون نتيجتهـــا أن تحمل وتنجب منه، 
لكنـــه يلفظها ويتخلـــى عنها، وهـــي المدخل 
الدرامـــي الـــذي ينفذ منـــه الســـيناريو إلى 
تجسيد التناقضات القائمة في الفكر والوعي 
بـــين الشـــباب الخمســـة، لكي يرســـم صورة 
نقدية لمجتمـــع الهزيمة. لكن الفيلم ســـرعان 
ما واجه مصيرا غريبا ســـيظل يلقي بتبعاته 
علـــى مصير مخرجه حتى يومنـــا هذا. ولكن 
هذا يقتضي وقفة أخرى مع غالب شعث الذي 
فضل منذ ســـنوات بعيدة الركـــون إلى الظل 
التي  بعد غروب شمس ”الســـينما الجديدة“ 

كان يحلم بها!

الثقافي

غالب شعث بطل الظلال والجانب الآخر

فارس جاء من الضوء واعتكف في الظل

أمير العمري

غالب شعث: جاء إلى مصر يحمل آمالا كبيرة في صنع سينما أخرى

محمود ياسين ونجلاء فتحي في فيلم {الظلال»

أصبح غالب شعث عضوا أصيلا في 

{جماعة السينما الجديدة» المتمردة 

التي أرادت أن تؤسس لتيار سينمائي 

آخر، يعتمد على التقنيات الحديثة، 

والمفاهيم المتقدمة في العلاقة بين 

الفيلم والجمهور

سينما



17 1177الأحد 2015/10/11 22

سياحة

 ] دائرة السياحة والتسويق التجارية في 
دبي، تتوقع أن يصل عدد السياح الروس 
إلى الإمارة بنهاية العام الجاري إلى 250 

ألف سائح، مشيرة إلى أنها نظمت حملات 
ترويجية في السوق الروسية استهدفت 

الزوار المحتملين إلى دبي بغرض تعريفهم 
بالمزايا التي توفرها الإمارة لزوارها، فضلا 

عن النشاطات والفعاليات التي تحتضنها.

] شركة سياحة مقرها ولاية أريزونا 
الأميركية تعلن عن بدء إطلاق زبائنها في 
رحلات إلى طبقة الستراتوسفير عام 2017 
باستخدام المناطيد العملاقة. وسيتكلف 
الفرد الواحد على هذه الرحلة الفريدة 75 

ألف دولار، وبمقابل هذا المبلغ الضخم 
سيقضي الراكب ساعتين على ارتفاع 30 

ألف متر عن سطح الأرض.

 ] مسؤول سوداني يعلن عن رفع العقوبات 
التي فرضت منذ 11 عاما على الموارد السياحية 

والأثرية بالبلاد، من قبل المنظمة العالمية 
للسياحة في مؤتمرها الأخير بكولومبيا، ما 

يترتب عليه تمتع السودان بدعم المنظمة في 
المجالين الفني والمادي. وتتمتع السودان 

بالتنوع المناخي والسواحل الغنية والصحارى 
والمواقع الأثرية والتاريخية.

 ] افتتح فندقان مبنيان من الرمال بالكامل في 
بلدتين هولنديتين، يضمان العديد من التصاميم 
للقلاع الرملية بهدف إحياء مهرجانات التماثيل 

الرملية التي تقام كل عام في هاتين البلدتين.
ويضم الفندقان أجنحة مؤلفة من غرفة نوم 

واحدة مفروشة بالكامل ومخبأة أسفل تماثيل 
رملية بارتفاع 8 أمتار، من بينها تماثيل للتنين 

الصيني والعديد من النماذج الرملية الأخرى.

  ] البحرين تطلق ”جواز عبور السياحة 
الثقافية“، وهو جواز رمزي يتضمن دليلا 

لـ21 محطة ثقافية، بهدف التشجيع على زيارة 
المواقع الأثرية الشاهدة على عصور مختلفة 
تعاقبت على هذا البلد. ويتوجب على حاملي 

جواز عبور السياحة الثقافية قبل نهاية 
نوفمبر 2015، ليحصلوا على تذكرة سفر إلى 

وجهات سياحية عربية وعالمية.

الأقصر تفتح مئة باب لاستعادة سياحها
مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية على مدار السنة

} الأقصر (مصر) – تســـعى سلطات محافظة 
الأقصر التاريخية بصعيد مصر، إلى استعادة 
مكانتهـــا علـــى منصـــة الســـياحة الثقافيـــة 
والشـــتوية في العالم، عبر وضع خطة لتنظيم 
واســـتضافة عدد من المهرجانات والفعاليات 
التي تتنوع ما بين الفنية والثقافية والأثرية.

وأوضح وزير الســـياحة المصري هشـــام 
زعزوع أنه يوجد تصور عام وشـــامل للارتقاء 
بالمنظومـــة الســـياحية بالأقصـــر، تتمثل في 
تنفيـــذ أحـــداث وفعاليـــات مبهجـــة وناجحة 
مـــن خلال أجنـــدة محددة بمـــا يعكس صورة 
إيجابية للـــرأي العام المحلـــي والعالمي عن 

هذه المدينة الرائعة.
وتســـتضيف المدينـــة فـــي الســـادس من 
شـــهر نوفمبر المقبل الدورة الثانية لمهرجان 
الأقصـــر الدولي للفنـــون التلقائية ومســـرح 
الطفـــل، والذي تشـــارك في عروضـــه فرق من 
ســـبع دول عربية، تقدم عروضها بين المعالم 

الفرعونيـــة للمدينـــة وفـــوق خشـــبة مســـرح 
قصـــر ثقافة الأقصر، إضافة إلـــى كرنفال فني 
للفرق المشـــاركة يطوف شارع كورنيش النيل 

وينتهي بساحة معبد الأقصر الفرعوني.
وتنطلـــق نهايـــة ينايـــر المقبـــل الـــدورة 
الرابعة لمهرجـــان الأقصر للســـينما العربية 
والأوروبيـــة، كما تســـتضيف المدينة الدورة 
الخامســـة لمهرجان الأقصر الدولي للســـينما 
الأفريقيـــة في الفترة مـــن 17 إلى 23 مارس من 

العام المقبل.
وحصلت محافظة الأقصر على موافقة من 
مجلـــس الـــوزراء لجعل يوم الرابع من شـــهر 
نوفمبر، الـــذي يوافق ذكرى اكتشـــاف مقبرة 
وكنوز الفرعون توت عنـــخ آمون، عيدا قوميا 
لها، وذلـــك في اســـتجابة لمطالب الأوســـاط 
الأثرية والثقافية والســـياحية والشـــعبية في 

المحافظة.
والأقصر، ســـماها العرب بهذا الاسم نظرا 
لكثرة القصور والمعابد الموجودة فيها، ومن 
بعدها أســـماها المؤرخون بمدينة المئة باب 

لاتساع معابدها وكثرة أبوابها المتمددة.
وتعد مدينة الأقصـــر من المناطق القديمة 
ذات المعالـــم التـــي ينجـــذب الســـياح إليها، 
وتضم هـــذه المدينة العظيمة عدة آثار قديمة، 
منهـــا: معبد الأقصـــر مجمع معابـــد الكرنك، 
ومعبـــد الدير البحـــري، وتمثالـــي الممنون، 
ومعبـــد ديـــر المدينـــة، ومدينة هابـــو، معبد 
الرمســـيوم، ومقابـــر وادي الملوك مثل مقبرة 

الملك توت غنج آمون.
وتمتد هذه المدينة من الضفة الشرقية على 
طول النيل وتبعد عن أســـوان والســـد العالي 
200 كـــم، مع العلم أن مدينـــة الأقصر موجودة 
في قريـــة في صعيـــد مصر إلا أنهـــا تحتوي 
علـــى أكبر متحـــف مفتوح فـــي العالم بوجود 
ثلث آثـــار العالـــم فيها بســـماتها الحضارية 
والســـياحية، وقسمت بذلك إلى خمسة أقسام 

هي: العوامية، الكرنك القديم، الكرنك الجديد، 
القرنة، منشأة العماري.

ولـــم تكشـــف مدينـــة المئـــة بـــاب، مدينة 
الشـــمس، مدينة النـــور ومدينـــة الصولجان، 
وكلها     مســـميات أطلقت علـــى هذه المدينة 
لما تعكسه من عظمة وروعة ودقة في العمران، 

سر هذا الإبداع بعد إلى يومنا هذا.
ومازالـــت تبهـــر العالم الحديـــث بفنونها 
وآثارها الرائعة الفريدة، ومنشـــآتها الخالدة 
التـــي تعـــد شـــاهدا علـــى عبقرية الإنســـان 
الخلاقة وإبداعه ورؤيته للعالم .. إنها تشـــكل 

تراثـــا للإنســـانية جمعـــاء فيها عاش أشـــهر 
الفراعنـــة وأمهر الفنانين، وأعقـــل الحكماء ، 
إنهـــا المدينـــة ذات المئة بـــاب  -كما وصفها 
”هيرود وت“ أبو التاريخ- لاتســـاعها الهائل، 
وتعدد أبواب معابدها الكثيرة، وهي ”واست“ 
بمعنـــى الصولجان ”رمز الحكم والســـلطان“ 
وعاصمة مصـــر الفرعونية مـــدة ألف عام من 
الزمان، وصفها المصريون في الدولة القديمة 
تمييـــزا لها عن  باســـم ”المدينـــة الجنوبية“ 
”منف“ العاصمـــة القديمة، ثم أصبح اســـمها 
”نـــوت“ أي المدينـــة فقط باعتبارهـــا عاصمة 

للإمبراطوريـــة المصرية في الدولة الفرعونية 
الحديثة بالإضافة إلى واســـت اسمها القديم، 
وفي العصر البطلمي أطلق عليها لقب ”واست 

مدينة آمون سيدة كل المدن“.
 ذلـــك هو حديث التاريخ عـــن الأقصر تلك 
المدينة الأثرية ذات الطابع الخاص في صعيد 
مصر، والتـــي باتت تعاني تراجعا ســـياحيا 
وانخفاضا غير مســـبوق في نســـب الإشغال 
بفنادقهـــا الثابتة وبواخرها الســـياحية التي 
باتـــت تقف في طوابير بعـــرض النيل بعد أن 
توقفت رحلاتها النيلية بين الأقصر وأسوان.

مواعيد سياحية [

◄ سياحة في الفضاء دون صواريخ◄ رفع عقوبات سياحية على السودان ◄ ربع مليون روسي في دبي ◄ فنادق رملية في هولندا ◄ {جواز} للسياحة الثقافية في البحرين

} أسونســيون – قـــد لا يعـــرف الكثيرون دولة 
باراغواي التي لا تطل على بحر، كما يتجاهلها 
آخرون، في حين أن هذه الدولة الصغيرة التي 
تقع فـــي قلب أميركا الجنوبية تخفي أعاجيب 
طبيعية تســـتحق الاستكشاف، كما أن أناسها 
يتســـمون بالمرح وطقس معتـــدل، وهي كلها 

عوامل تشجع على جعلها مقصدا للسفر.
وتعـــد باراغـــواي أساســـا أمـــة متعـــددة 
الثقافـــات، وفيهـــا خليط ســـكاني يتكون من 
الأسبان،  والمســـتعمرين  الأصليين  الســـكان 
وتمكنـــت 19 مجموعة عرقية محلية من البقاء 
علـــى قيد الحياة، كما اســـتقبلت هـــذه الدولة 
مهاجريـــن مـــن الأرجنتيـــن والبرازيل إضافة 
إلى عدد من الدول الآســـيوية ومنطقة الشرق 
الأوســـط. ولا يزال أبناء باراغواي متمسكين 
بتقاليدهـــم وعاداتهـــم مثل رقصـــات البولكا 
والجورانيـــا والأعياد الدينية مثل العيد الذي 
يحتفلون فيه بالقديس جون في يونيو، وكذلك 
القيـــام برحلات حج لتوقير عذراء كاكوبي في 

الثامن من ديسمبر من كل عام.
وتحيـــط بالمياديـــن والمباني مســـاحات 
خضـــراء لـــم يدمرهـــا الإنســـان، ويعطي نهر 
باراغـــواي الـــذي يمـــر عبر البلاد ويقســـمها 
إلى شـــطرين، لمســـة خاصة لوسط العاصمة 
أسونسيون. وتوجد مواقع في باراغواي إلى 
جانب العاصمة تستحق أن يراها السياح مثل 
المحميـــة الطبيعية لغابة مباراكايو التي تقع 
على مســـافة 375 كلم من شـــمال شرقي ولاية 

كانينديو.
وتديرها منظمة لا تســـتهدف الربح تسمى 
مويســـيس بيرتوني، وهي تستضيف منتزها 
يحتـــوي على 400 نوع من الطيـــور و89 نوعا 
من الثدييات، ويمكن لمحبـــي الطبيعة القيام 
برحـــلات علـــى متـــن الـــزوارق الطويلة على 
صفحة نهر جيجوي ومشـــاهدة سلسلة جبال 

مباراكو أثناء فترة النهـــار وفي الليالي التي 
تلمـــع فيها النجوم، غير أن أعظم معلم للجذب 
هو شـــلالات كارابا جامب حيث تمثل مساقط 
المياه فيها تحديا لأكثر الرجال شـــجاعة لكي 
يهبط نـــازلا من ارتفـــاع 50 مترا. وبالنســـبة 
لأهالـــي باراغـــواي توجد كلمة واحـــدة تعبر 
عـــن لـــب المغامـــرة البيئية وهـــي مباتوفي، 
وهـــذا المتنـــزه المحمي يقع على مســـافة 70 
كيلومتـــرا جنـــوب غربي أسونســـيون داخل 
سلســـلة جبال ألتوس، ويحتوي على شلالات 
وينابيع طبيعية ومناطق غابات ومناظر لتلال 

باراغواي الرائعة التي لا مثيل لها.
والذيـــن يحبـــون التقـــاط صـــور للرمـــال 
البيضـــاء النقيـــة والمياه الصافيـــة يمكنهم 
الســـفر إلـــى لاجونـــا بلانـــكا أي البحيـــرة 

البيضاء التي تقع على مسافة 300 كلم شمالي 
العاصمة، ويمكن للســـياح في هذا المكان أن 
يقضـــوا عطلة نهاية الأســـبوع في لعب الكرة 
الطائرة أو ركوب الزوارق أو صيد الأسماك أو 
الغوص باستخدام قصبة الهواء أو السباحة 
أو مجرد الجلوس والاســـتمتاع بمنظر غروب 
الشـــمس. وتعـــد البحيـــرة البيضـــاء منطقة 
محميـــة طبيعيـــة وتقـــع تحـــت إدارة خاصة 
ويتمتـــع كثير من الزوار بالســـير لمســـافات 
طويلـــة على الأقدام والقيام برحلات ســـفاري 

والتقاط الصور التذكارية. 
وهناك بلدة أخرى تلقـــى إقبالا من الزوار 
وتوجد بها بعثة تبشـــيرية لليسوعيين وتقع 
على مســـافة 300 كلم من العاصمة وهي سان 

كوسمي داميان.  

رحلة لاستكشاف كنوز باراغواي

] أين تذهب

بالي جزيرة الآلهة 

والاحتفالات الدينية
 

} بالــي – بالـــي هـــي جزيـــرة الآلهـــة، ويقف 
أحد أجمـــل المباني المكرســـة لعبادتها على 
حافة بحيرة بالجبـــل وهو معبد بيورا أولون 
المخصـــص لعبادة إلهـــة البحيـــرات والماء 
ديـــوي دانـــو، وهذا الموقـــع مثالـــي لالتقاط 
العديد مـــن الصور الفوتوغرافيـــة التذكارية، 
كمـــا يمكن للـــزوار أيضـــا أن يتوجهـــوا إلى 
الحدائـــق النباتيـــة القريبة حيـــث ينتظرهم 

المزيد من المناظر الطبيعية الخلابة.
ويســـتمتع أبناء بالي بالاحتفالات، فأحد 
الأعياد الدينية الكثيرة التي يتم الاحتفال بها 
في المعابد، يقـــع في معبد بيورا أولون الذي 
يطـــل على بحيـــرة براتان، وتـــزدان بصورته 
البطاقـــات البريدية، ممثلة في صور تنقســـم 
فيها النســـوة إلى مجموعتين إحداها تجلس 
على الســـلالم الباردة في ظـــلال المعبد وهي 
تنسج خيوط القش لتصنع منها السلال التي 
تســـتخدم في تقديم القرابيـــن للآلهة، وأخرى 
تقـــوم بإعـــداد وجبة الغـــداء بينما ينشـــغل 

الرجال بإقامة منصة للاحتفالات المنتظرة.
وتتسم الحياة الدينية في بالي بالحيوية 
البالغـــة، حيث لا يـــزال التراث يســـيطر على 
الحيـــاة اليوميـــة لأبنـــاء الجزيـــرة، إذ تمتد 
معظـــم جـــذوره إلـــى الديانـــة الهندوســـية، 
وتزدان الجزيـــرة بالمعابـــد والأضرحة التي 
تصبح مكانا لسلســـلة لا تنتهي من الطقوس 

والاحتفالات الدينية.
وتشـــق أعداد تثير لدهشـــة من الســـياح 
طريقهـــا إلـــى المرتفعـــات المركزيـــة حـــول 
بيدوجول نفســـها التي تقع على ارتفاع 1500 
م بيـــن بركانيـــن، غير أن المنطقـــة المجاورة 
للمعبـــد تحتفظ بجو من الهـــدوء العميق، ولا 
يســـمع الزوار الذين يبتعدون لبضع خطوات 

فقط من الزحام سوى صوت خرير المياه.

[ كومانــغ أردانــا مرشــد ســياحي: أحيانـــا 
تبدأ الاســـتعدادات للاحتفالات قبـــل بدايتها 
بأســـابيع، ويحصـــل كثيـــر من ســـكان بالي 
على عطلـــة إضافية من أجـــل أن يتمكنوا من 

المشاركة فيها، وهذا شيء عادي تماما هنا.
ويبعد معبـــد بيورا ألـــون بمســـافة تقطعها 
الســـيارة في ســـاعتين من منطقة الاحتفالات 
الرئيسية في منتجع كوتا، ويعد بالتأكيد أحد 
أكثر معابد بالـــي روعة والأكثر تصويرا، وتم 
تشييده في القرن السابع عشر، وعندما يصل 
الـــزوار إليه تصافح وجوههم شـــجرة بانيان 
طويلـــة ومكتملـــة النمـــو وهي من الأشـــجار 

المعروفة في الهند.

[ كورنــين من فرنســا: أحببـــت الجزيرة من 
فيلـــم ”تناول الطعام وصلي وأعشـــق“ بطولة 
النجمـــة جوليـــا روبرتس والـــذي قدم صورة 
زاهية لبالي بكل ما تحمله من جمال، وأذهلني
مجمـــع معبد بيـــورا ألون المتكـــون من عدة 
أضرحة التي تتخذ شكل المعبد البوذي الذي 
يعلو على هيئة عدة طبقات تضيق كلما ارتفع 
إلى أعلـــى، ويوجد ضريحان همـــا القطعتين 
الرئيسيتين بمجمع المعبد ويقعان في جزيرة 
صغيـــرة داخل البحيـــرة ومرتبطتان بالضفة 

عن طريق شريط رفيع من الأرض.

الهنـــدوس  ببــالي:  مقيــم  عــربي  الصحبــي   ]
يعتبرون بوذا بمثابة نسخة من الإله فيشنو، 
وتمكنت الهندوسية عبر سنوات من استيعاب 
عـــدد من عناصـــر الديانـــة البوذيـــة. وتوجد 
معالـــم كثيرة تجذب الزوار، من بينها طاولات 
المبيعـــات في الأســـواق التقليدية التي تبيع 
جميـــع أنواع الفاكهة والخضـــراوات ومزارع 
البـــن التي يتم معظم العمل وجني المحصول 
فيها يدويـــا، إلى جانـــب حدائق إيـــكا كاريا 
النباتية التي تناســـب الزوار الذين ينشـــدون 
الهدوء والسكينة. فهي تغطي 157 هكتارا من 

المنطقة.

للسياح آراء [

مدينة المئة باب، مدينة الشمس، 

مدينة النور ومدينة الصولجان، كلها 

مسميات أطلقت على مدينة الأقصر 

لما تعكسه من عظمة وروعة ودقة في 

العمران، ومع ذلك لم يكتشف سر 

هذا الإبداع بعد

الفراعنة يشتاقون إلى ضيوفهم السياح

أعاجيب طبيعية تستحق الإكتشاف في الدولة الصغيرة 

عانت الأقصر طويلا من التراجع الســــــياحي وانخفــــــاض أعداد زوارها من بلدان أوروبا 
ــــــات المتحدة منذ قيام ثورة يناير، وما صاحبها من انفلات أمني. وزادت مخاوف  والولاي
أهالي هذه المدينة على مســــــتقبل الســــــياحة بمحافظاتهم بعد وصول السيســــــي للحكم 

والفوضى التي يسعى إلى إحداثها المتطرفون في عهده.

ّ



} باحثـــون بمعهـــد ماكـــس بلانـــك لأبحاث 
الأجسام الصلبة بالتعاون مع جامعة لودفيغ 
ماكســـيميليان الألمانيـــة يطـــورون نموذجا 
اختباريا لطبقة استشـــعار جديدة من نوعها 
للشاشـــات اللمســـية. وأوضـــح الباحثـــون 
الألمان أن هـــذه الطبقة تتعـــرف على إصبع 
المســـتخدم على مســـافة بضعة ملليمترات، 
وبالتالي يمكن اســـتعمال الشاشات اللمسية 
بدون تلامس مباشـــر بين إصبع المستخدم 

وسطح الشاشة.

} نيويــورك - أعلنـــت مايكروســـوفت فـــي 
مؤتمرهـــا آخـــر الأســـبوع الماضي عـــن أبرز 
الإحصائيات الخاصة بأجهزتها وبرمجياتها، 
منها أنّ نظام تشغيل ويندوز 10 أصبح يعمل 
على 110 مليون جهاز بعد عشرة أسابيع على 
إطلاقـــه تقريبا، بينما بلغـــت عدد الصفحات 
المتُصفحة عبر مايكروسوفت إيدج 650 مليون 

صفحة.
وكان لمتجر مايكروسوفت نصيب من هذه 
الأرقـــام أيضا، حيث بلغت عدد الزيارات على 
المتجر أكثر من 1.25 مليار زيارة، وتجاوز عدد 
حواســـيب الأعمال بنظام ويندوز 10 أكثر من 

8 مليون جهاز.
وعندما ظهرت مايكروســـوفت في مؤتمر 
آبل الأخير وتعاونت معها، كان الأمر مفاجئا 
بعـــض الشـــيء، لكـــن مايكروســـوفت اليوم 
مختلفة كليا وأكثر انفتاحا على المنافســـين، 

وبحســـب شـــائعة جديـــدة فإنها ســـتتعاون 
مـــع غوغل التي ظهرت فـــي مؤتمرها لإطلاق 

ويندوز 10 موبايل.
ويعتبر المتابعون أن جلب مايكروســـوفت 
بعض تطبيقـــات غوغل إلى نظام تشـــغيلها 
للأجهزة الذكيـــة بعد أن دعمت نظام أندرويد 
بمجموعـــة من أفضل التطبيقـــات، هو تكملة 
لتعاونها مع كبار المصنعين مثل سامســـونغ، 
وســـوني، وأســـوس لوضع تطبيقاتها بشكل 
مسبق على هواتفها العاملة بنظام أندرويد.

كمـــا أعلنت مايكروســـوفت عـــن تعاونها 
مـــع فيســـبوك لتطويـــر تطبيقات فيســـبوك 
وإنستغرام وفيسبوك مسنجر لنظام تشغيل 
وينـــدوز 10 ، وجاء ذلك عبر اســـتعراض من 
مارك زوكربيرغ قال فيه ”فيســـبوك ســـتدخل 
بالكامـــل في وينـــدوز 10، نحن متحمســـون 
لبناء تطبيقات ويندوز لفيســـبوك وفيسبوك 

مسنجر وإنستغرام“.
وكان المؤتمـــر فرصة للكشـــف عن بعض 
الأجهزة الجديدة التي تشمل هواتفها الذكية 
الرائدة الجديـــدة، ضمن عائلة لوميا باســـم 

لوميا 950 و لوميا 950 إكس إل.
واســـتخدمت الشـــركة فـــي هواتفها هذه 
المـــرة تقنيـــات جديدة مثـــل ”تقنيـــة التبريد 
الســـائل“، كما يأتي لوميا 950 بشاشة مقاس 
5.2 بوصـــة مع كثافة 564 بكســـل لكل بوصة، 
ولوميـــا 950 إكـــس إل بشاشـــة 5.7  بوصـــة 
مع درجة كثافة 518 بكســـل لكل بوصة، وكلا 
الشاشـــتين ”أوليد“ مع تقنية ”غلانس“ وهي 
ببســـاطة تقنية تسمح لمايكروسوفت بإضاءة 

عدد مُحدد من البكســـلات لقـــراءة التنبيهات 
الواردة بدلا من إضاءة الشاشة بالكامل.

بجانـــب ذلك هناك كاميرا 20 ميغابكســـل 
بالخلـــف، مدعومـــة بفـــلاش ثلاثـــي والجيل 
الخامس من تقنية التثبيت البصري للصور، 
كمـــا لم تنـــس مايكروســـوفت إضافـــة تقنية 

تسجيل الفيديو بدقة ”كيو4“.
وكشفت مايكروســـوفت رسميا عن سوار 
”مايكروســـوفت بانـــد 2“ مـــع ذكـــر مميزاته 
مُباشـــرة، وأولها أنـــه قادم بطبقـــة زجاجية 

خارجية مصنوعة من غوريلا 3.
بالإضافـــة إلى ذلك، فإن الجيل الجديد من 
مايكروسوفت باند يحمل عدة مميزات أخرى 
مثل متتبع النوم، ومتتبع السعرات الحرارية، 
ومحـــدد المواقـــع، مـــع خاصية الإشـــعارات 
الذكية، والمساعد الصوتي كورتانا. وسيتمكن 
مستخدمو ســـوار مايكروسوفت باند الجديد 
من الوصول إلى كافـــة بياناتهم الصحية في 
أي وقت. وبالنســـبة للتصميم، يأتي ســـوار 
باند الجديد مع شاشـــة منحنية تتناسب مع 

انحناء معصم اليد.
هنـــاك الكثير من شـــركاء مايكروســـوفت 
يدعمـــون ســـوار بانـــد الجديد، بمـــا في ذلك 
تويتر، وفيســـبوك، وغيرهمـــا. وأخيرا، فإن 
مايكروسوفت باند الجديد متوفر عبر طلبات 

الشراء المسُبق بسعر 249 دولارا.
ولـــم تنـــس مايكروســـوفت جاهـــز إكس 
بوكس، حيث كشـــفت الشـــركة عـــن مجموعة 
حزم جديدة من جهاز إكس بوكس ون بســـعة 
1 تيرابايـــت مخصصة لألعـــاب معينة. فمثلا 
حزمة ”هالو5“ ستتاح في العشرين من الشهر 
الجاري بســـعر 499 دولارا، كما أن يد التحكم 
الجديـــدة  ”ايليـــت“ تدعم ويندوز 10 بشـــكل 
كامل. إضافة إلى حزم أخرى للعبة فال آوت4 

وفيفا وغيرها وكلها بسعة 1 تيرابايت.

نظـــارة  مايكروســـوفت  اســـتعرضت  و 
وتطبيقاتها في  الواقـــع المعـــزز ”هولولنـــز“ 
الألعاب. حيث قدمت لعبة تحمل الأسم الرمزي 
”اكســـراي“ ولعبتها في المسرح لتقدم تجربة 
جديـــدة كليا، حيث يمكـــن تحويل الغرفة إلى 
مســـاحة للعب وبجهـــاز تتحكم بـــه باليد. لا 
إلـــى أي وصلات ولا  تحتـــاج الـ“هولولنـــز“ 
كابلات ولا ربطها مع هاتف ولا جهاز كمبيوتر 

حتى.
كما أعلنت مايكروسوفت أيضا عن الجيل 
الجديد من جهازها اللوحي ســـيرفيس برو 4 
بتحديثـــات كبيرة على أكثـــر من صعيد منها 
لوحـــة المفاتيح الجديـــدة، لكن هذا لم يكن كل 
شيء لدى مايكروســـوفت للإفصاح عنه، فقد 
كشفت الشـــركة عن حاســـوب محمول جديد 
كليا من إنتاجها باســـم سيرفيس بوك يعمل 
بنظام وينـــدوز 10 ويخـــرج بتصميم معدني 

بالكامل.
ويأتـــي مايكروســـوفت ســـيرفيس بـــوك 
بلوحـــة مفاتيح زجاجية جديـــدة كليا ولوحة 
لمـــس زجاجيـــة أيضا، ويقـــدّم الجهـــاز أداء 
قويـــا للغاية مع أحدث إصـــدار من معالجات 
إنتل ومعالج رســـوميات إنفيديا ”جي د يدي 
ار5“ يعطـــي رســـوميات فائقة، واســـتطاعت 
مايكروســـوفت توفير 12 ســـاعة مـــن العمل 
المتواصـــل للبطارية على ســـيرفيس بوك ذي 

الشاشة 13.5 بوصة.
لكـــن هـــذا ليـــس كل شـــيء، فســـيرفيس 
بـــوك الجديد يمكن فصله عـــن لوحة المفاتيح 
-بالرغـــم مـــن أنّه يبـــدو كحاســـوب محمول 

عادي- واستخدامه كجهاز لوحي.
وتقول مايكروســـوفت إنّ جهاز سيرفيس 
بوك الجديد أسرع من الماك بوك برو بضعفين، 
وسيتوفر في 26 أكتوبر بسعر يبدأ من 1.499 

دولار أميركي.

}  شركة غوغل تطلق تحديثا جديدا لتطبيق 
الترجمـــة الخاص بها، يتيـــح الترجمة داخل 
التطبيقـــات في الإصدار الســـادس من نظام 
أندرويـــد المعروف باســـم “مارشـــيميللو“.  
بإمـــكان  بـــات  الميـــزة،  تلـــك  وبموجـــب 
المستخدمين ترجمة أي نص أثناء تشغيلهم 
أي تطبيـــق دون الحاجة لمغـــادرة ما تفعله، 
أيا ما كان ســـواء تبادل رسائل أو دردشة مع 
أصدقاء، للرجوع إلى تطبيق الترجمة لإتمام 

تلك العملية.

} موقـــع تويتـــر يضيـــف ميزة جديـــدة إلى 
تطبيقـــه على الهواتـــف المحمولة تتمثل في 
إمكانية إرســـال رموز تعبيرية كبيرة الحجم 
عبر الرســـائل المباشـــرة. وأوضـــح الموقع 
عبـــر تغريـــدة رســـمية أن الميـــزة الجديدة 
ســـتصل إلى جميع المستخدمين عبر الويب 
وتطبيقات الهواتـــف الذكية العاملة بنظامي 
”أندرويـــد“ و“آي أو إس“ فـــي غضـــون الأيام 
القليلـــة المقبلـــة تلقائيـــا دون الحاجـــة إلى 

تحديثات معينة.
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مايكروسوفت تنفتح على منافسيها

عملاق التكنولوجيا يستعرض منتجاته في مؤتمر خاص

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} آبـــل توافـــق لأول مرة علـــى تطبيق يتيح 
للمستخدمين منع الإعلانات داخل تطبيقات 
الجـــوال، حتى داخل تطبيـــق الأخبار التابع 
للشـــركة والذي يدعم الإعلانـــات ”آبل نيوز“. 
ويســـتخدم التطبيـــق، الـــذي يُســـمى ”بين 
تشـــويس“ ميزات حظر الإعلانـــات الجديدة 
المتضمنة في أحدث نسخة من نظام تشغيل 
أجهـــزة آبل الذكية للســـماح للمســـتخدمين 
بمنع الإعلانات في متصفح الإنترنت سفاري، 

على غرار خدمات منع الإعلانات الأخرى.

} خدمة التراســـل الفوري واتـــس اب تعلن 
عن شـــراكة جديدة مع شـــركة غوغل، وتفيد 
الشـــراكة في دمج خدمة التخزين الســـحابي 
الخاصـــة غوغل درايف مع تطبيق واتس اب. 
وقد ظهرت تســـريبات منذ فترة طويلة تؤكد 
أن واتس اب ستتيح خيار جديد في التطبيق 
يسمح للمســـتخدمين بأخذ نسخة إحتياطية 
مـــن المحادثـــات والاحتفاظ بهـــا على خدمة 

التخزين السحابي ”غوغل درايف“.

مايكروسوفت تكشف رسميا عن 

سوار {مايكروسوفت باند ٢} مع ذكر 

مميزاته مباشرة، وأولها أنه قادم 

بطبقة زجاجية خارجية مصنوعة من 

غوريلا ٣

يبدو أن الأشــــــهر الأخيرة هي أشهر السعد لشركة مايكروسوفت التي عاشت وضعا لا 
تُحســــــد عليه خلال الســــــنوات القليلة الماضية. فبعد إطلاق ويندوز 10 وانتشاره الكبير 
ــــــذي وصــــــل إلى 100 مليون جهاز تقريبا، ها هي تعرض مشــــــاريعها التي انطلقت قبل  ال

ثلاث سنوات في مؤتمرها الخاص.

} لنــدن - ظلت فكرة القط الـــذي يطارد فأرا 
في أفلام توم وجيري للرســـوم المتحركة منذ 
تأسيســـها عـــام 1965 في الأذهـــان عبر عقود 
طويلة، ابتداء من الاعتماد على تقنية تحريك 
شـــخصيات رســـمت يدويا، وصولا إلى ثورة 

التقنية ثلاثية الأبعاد.
وخـــلال عرضهـــا فـــي الســـتينات، مثلت 
حلقات توم وجيري قفزة نوعية مقارنة بأفلام 
شـــهيرة كانت تعـــرض وقتها، على رأســـها 
”هانـــا باربيـــرا“ الـــذي كان يحظى بشـــعبية 
واسعة، لاعتماد مخرجي العمل لأول مرة على 

تقنية ثنائية الأبعاد وقتها.
ورغـــم التطور المتســـارع الذي شـــهدته 
التكنولوجيـــا فـــي العقـــود الأخيـــرة، ظلت 
تقنيات الرســـوم المتحركة قابعة في مكانها 

حتى نهاية القرن الماضي.
وكانـــت شـــركة والـــت ديزني مـــن دعاة 
التكنولوجيا التي أطلقتها شـــركة ”الأخوان 
فليشـــر“ قبل مـــا يقرب من مئة عـــام لتحويل 

الشخصيات الحقيقية إلى رسوم متحركة.
تحـــركات  علـــى  الواقعيـــة  ولإضفـــاء 
الشـــخصيات الكرتونيـــة، كان فريـــق العمل 
مضطرا لتصوير مشـــاهد يقـــوم بها ممثلون 
حقيقيـــون، كمشـــهد حفلة الشـــاي فـــي فيلم 
أليـــس في بلاد العجائب على ســـبيل المثال، 
وبعد ذلك يتم إرســـال الأشرطة المصورة إلى 
فريق من المتخصصين في الرسوم المتحركة 
الذين يقومون بتتبع الحركات وتصميمها في 

شكل تسلسل متتابع.
لكن هذه التقنية أخـــذت في التراجع بعد 
انطلاق الفيلم البريطاني ”روبارد وكســـترد“ 
في عام 1974، الذي قال مخرجه بوب غودفري 
”لا تشـــغل بالك فـــي أفلام الرســـوم المتحركة 

بعمـــل ما يمكنك عمله في الأفـــلام الحقيقية. 
الرسوم المتحركة هي فن المستحيل“.

وتعكـــس هـــذه المقولـــة، التـــي لا يـــزال 
المهتمون بفن الرســـوم المتحركة يرددونها 
إلى الآن، الأســـباب الحقيقيـــة وراء بقاء توم 

وجيري على الساحة.
 وخـــلال الســـبعينات والثمانينات، كان 
على صناع الرســـوم المتحركـــة التغلب على 
عقبات كثيـــرة بدأت تقف حائـــلا أمام تنفيذ 

حتى الأعمال القصيرة.
 وتقـــول ســـوزي هنّـــا، مديـــرة برنامـــج 
الرســـوم المتحركـــة فـــي جامعـــة نوريتش 
الضـــروري  مـــن  ”كان  للفنـــون  الأميركيـــة 
للرسامين والمصورين الذين يقومون بإجراء 

اختبارات الخطوط علـــى منصات التصوير 
أن يكـــون لديهم معرفة واســـعة بالرياضيات 
والفيزياء، بدءا باســـتخدام الأمتار الضوئية 
وحتى القدرة على قياس كل جزء صغير جدا 

من الحركة بدقة متناهية“.
وأضافت ”خـــلال الثمانينات وصل الأمر 
إلى اضطرارنا لاســـتخدام درجـــات متفاوتة 
مـــن اللون الأحمر لأن تقنيـــات التلفزيون في 
ذلك الوقت كانت تتســـبب فـــي إخفاء حواف 
الأشـــياء الملونـــة بالأحمـــر بشـــكل كبيرة“.
وظلـــت هـــذه المتاعـــب قائمة حتـــى بدايات 
التسعينات حينما دخلت ثورة التكنولوجيا 
والقفزات التي حققها اســـتخدام الكومبيوتر 
والبرمجيات على الخط في صناعة الرســـوم 

المتحركة. 
وبعدما ســـاهمت في إطـــلاق عصر جديد 
مـــن المؤثرات الخاصة والرســـوم المتحركة 
التي باتـــت منهجا عاما فيمـــا بعد، حصلت 
و“تيرميناتور 2“  أفلام ”جوراســـيك بـــارك“ 

و“توي ستوري“ على جوائز رصينة.

وبالتزامـــن مع ظهـــور معالجات أســـرع 
وشاشـــات عـــرض عاليـــة التقنيـــة والدقـــة 
ومســـاحات تخزين أكبر بكثير، تمكن صناع 
الرســـوم المتحركـــة مـــن إنتاج أعمـــال غير 
مســـبوقة في التعقيد والتطور التقني، أزالت 
لاحقـــا الفـــروق بيـــن الفيلم والمســـرح وفن 

الدمى. 
وكان التطـــور الكبير الذي شـــهده العقد 
الماضي في مجال صناعة الصورة بواســـطة 
الحركة  التقـــاط  وتكنولوجيـــا  الكومبيوتـــر 
والتقديم والتركيب، قفزة واسعة نحو تقنيات 

غير مسبوقة.
وتشـــير هنا إلى ”مونستر إنك“ الذي كان 
أول فيلـــم يتمكن صانعوه مـــن الوصول إلى 
أقرب صورة حقيقية لشعر الرأس، ومخرجو 
”ســـبايدر مان 3“ الذين استطاعوا وقت إنتاج 
الفيلم عام 2007 دفع تقنيات الحركة للرسوم، 
وفيلم ”كارولين“ الذي اســـتخدم لأول مرة في 
2009 النماذج الأولية للشخصيات باستخدام 

تقنية ثلاثية الأبعاد.
وشـــهد عام 2012 نقطة تحول في صناعة 
الرسوم المتحركة حينما أطلقت ستوديوهات 
والـــت ديزنـــي فيلـــم ”بيبـــر مـــان“. واعتمد 
مصممو الفيلم على برنامج جديد أطلق عليه 
”ميندر“ يســـتطيع تحديث التقنيـــات ثنائية 

وثلاثية الأبعاد.
وظهرت النســـخة الأخيرة من سلسلة توم 
وجيـــري العـــام الماضي، وأثبتـــت نجاحها 
بســـبب القدرة على نســـخ المحتوى بسرعة 

وسهولة.
وترى هنـــا أن ”الرســـوم المتحركة تبنى 
علـــى عدة عوامـــل أهمها حركة الشـــفاه لكل 

شخصية وتعبيرات الوجه وإشاراته“.
وتقول ”تكمن الروعة في صناعة الرسوم 
المتحركـــة في أنـــه بمجرد ظهور شـــخصية 
كرتونية بتعبيراتها الثابتة يمكن استخدامها 
المرة تلو الأخرى، كأنك تتعامل طوال الوقت 
مـــع مجموعة من الممثليـــن الذين قمت بدفع 

أجورهم لمرة واحدة فقط“.

التقنية ثلاثية الأبعاد تزيل الفروق بين الفيلم السينمائي وفن الدمى
ــــــات الرقمية في مجال الوســــــائط المتعددة  ــــــة ثلاثية الأبعــــــاد أحدث التقني ــــــر التقني تعتب
والمختصة في مجال الرســــــوم المتحركة، والذي يميز هذه التقنية أنها تقرب التصاميم 
إلى الواقع عن طريق الإضاءة والظلال والتحريك  ببناء العظام، والمؤثرات الطبيعية مثل: 

الجاذبية والرياح والانفجار والسوائل وغيرها.

فيلم {كارولين} استخدم لأول مرة في 2009 النماذج الأولية للشخصيات بتقنية ثلاثية الابعاد



¶ لندن - تعد اليوغا من الرياضات الشـــائعة 
في العالم وهي من أكثر الأنشـــطة التي توفق، 
في الآن نفســـه، بين اللياقة البدنية والنفسية. 
وكشـــفت الأبحـــاث العلمية أن أكثـــر أنواعها 
تحقيقـــا لهذه الأهـــداف ما يطلـــق عليه آكرو 

اليوغا أو اليوغا البهلوانية.
وتشـــترط تمارين آكرو يوغـــا وجود أكثر 
من شـــخص لأن حركاتها تعتمد أساســـا على 
الثنائيـــات، وكأننـــا بصـــدد تركيب شـــيئين 
منفصليـــن ليصيـــرا كيانـــا واحـــدا متكاملا 

ومتوازنا.
ويعزز هـــذا النمط من الرياضـــات مرونة 

العضلات وقوة التحمل والتركيز.
وتفـــرض اليوغـــا البهلوانيـــة توفر ثلاثة 
عوامل وهي أولا وجود قاعدة جســـدية تبنى 
عليها الحركة الرئيســـية والأساســـية بشـــكل 
صلب ومتين وتتطلب قوة بدنية عادة ما تسند 
للرجل وهو الفرد الـــذي لديه دور أكبر ويقوم 
بالاستلقاء على الأرض مع الجذع الخلفي على 
اتصال كامل. وهذا ما تتيحه كل من الذراعين 
والســـاقين لتكون العظام مكدسة لأقصى قدر 

من الاستقرار والدعم لدور الطيار.
وأما ثانيـــا فهو وجود فريق أو شـــخص 
آخـــر يطلق عليه اســـم طائر، وهو الشـــخص 
الذي بفضـــل خفّته ورشـــاقته وتركيزه تبنى 
الحركـــة في الهواء، عبـــر ارتفاعه عن الأرض 
بدعم من القاعـــدة. ويحتاج الطائـــر التوازن 
والثقة والقـــوة. وينبغي توفر عنصر التوازن 
بيـــن الجانبيـــن لحفـــظ الحركـــة البهلوانية 
بشـــكلها المســـتقر. وعادة ما يكون ذلك نابعا 
من الانسجام الكلي بين الطرفين وقوة ارتكاز 
الأجســـاد بعضها على بعـــض، عبر الرجل أو 

اليد.
وتتميز اليوغـــا البهلوانية بأنها لا تعتمد 
علـــى التماريـــن الرياضيـــة فقط، بل تشـــمل 

الرقص والمتعة والمشاركة.
وخلال ممارســـة الآكرو، يســـتطيع الرجل 
أن يقـــوم بوضعيـــات ســـريعة ومختلفة رفقة 
شـــريكته، حيث يحملهـــا على قدميـــه ويقوم 
بالـــدوران بها. وأكـــد المدربـــون الرياضيون 

هـــذه  مثـــل  تعلمها أن  يمكن  الحركات 

بطريقة ســـهلة عـــن طريق الممارســـة والبدء 
بالحـــركات البســـيطة، ثـــم زيـــادة الصعوبة 

تدريجيا.
وتعـــد القدميـــن النقـــاط الرئيســـية فـــي 
الاتصال مع الطائر. ويمثل القاعد الاستقرار. 
ولا يمكـــن للطائـــر الانتقـــال إلى سلســـلة من 
الحركات، دون التنســـيق مع شريكه، وكلاهما 
مطالبان بالتركيز والدقة لتغيير الحركات في 
التوقيت المناسب، لتفادي الإصابات والزلات 

الخطيرة.
ويجذب هـــذا النوع من اليوغـــا الجمهور 
المندفـــع الذي يميـــل أكثر للرقـــص والمتعة 
والطبيعة. كما يمكن لليوغا مســـاعدة الناس 
للوصول إلـــى أهدافهم في تنفيذ النشـــاطات 
البدنيـــة، إذ أن الكثير من وضعيات الجســـم 
في أثناء ممارسة هذه الرياضة، تتطلب تحمل 
الثقل، ولذلـــك فبالإضافة إلى زيـــادة المرونة 
والتوازن فإنهـــا تعزز قوة العضلات والعظام 

وحرق السعرات الحرارية.
وبالنســـبة للمبتدئيـــن فـــإن ممارســـتها 
تســـتهلك مقـــدارا مـــن الســـعرات الحراريـــة 
يقـــرب كثيـــرا من النســـبة المســـتهلكة أثناء 
المشي البطيء ولكن، وبعد التدريب المنتظم 
والمكثـــف، تصبـــح الجلســـات أكثـــر شـــدة 
وقـــوة. وقد وجد خبـــراء أن اليوغا، بأنواعها 
المختلفـــة، تقدم لممارســـيها مـــا يريده أكثر 
الناس من ممارســـة التمارين الرياضية وهو 
انخفـــاض في ضغـــط الدم، بطء فـــي ضربات 

القلب ومستويات أفضل للكولسترول.
وأفـــاد باحثون من جامعـــة كولومبيا عام 
2007 في دراســـة لهـــم قارنوا فيهـــا بين فترة 
ساعة كاملة من ممارسة اليوغا، وبين المشي 
علـــى آلة ســـير كهربائية (تريدميـــل) لمدة 20 

دقيقة، ببطء في البداية ثم بسرعة.
وقد ظهر أن جلسة اليوغا أدت إلى حدوث 
تأثير علـــى معدل التمثيـــل الغذائي (الأيض) 
للمتطوعيـــن، قـــارب فـــي المتوســـط تأثيـــر 
المشي ببطء على آلة السير الكهربائية. وقال 
الباحثون إن الصفوف المتوســـطة والمتقدمة 
لليوغـــا قـــد توفـــر مزايـــا مماثلـــة للتمارين 

الشديدة.
وقد قارنت دراســـة نشـــرت عام 2008 بين 
اليوغـــا وممارســـة الآيروبيك مـــن جهة وبين 
الحياة الخاملة مـــن جهة أخرى وظهر تقارب 
في قراءات ضغط الـــدم ومعدل نبضات القلب 
لـــدى مجموعتـــي اليوغـــا والمشـــاركين في 
النشـــاطات الآيروبيكيـــة، ممـــا يعني توصل 
أفـــراد المجموعتيـــن إلـــى مســـتوى عال من 

اللياقة البدنية.
وكان متوسط ضغط الدم 65/108 ملم زئبق 
لدى مجموعة اليوغا، و71/115 ملم زئبق لدى 
مجموعة الآيروبيك، فيمـــا كان معدل نبضات 
القلب لدى مجموعة اليوغا 63 دقة في الدقيقة، 
مقابـــل 60 دقـــة فـــي الدقيقـــة لـــدى مجموعة 

الآيروبيك.
وحذر الدكتور تيموثي مكول المحرر 

الطبي فـــي مجلة يوغا 

جورنال مـــن تصوير اليوغـــا وكأنها وحدها 
شـــكل من أشـــكال الرياضة، إلا أنـــه يتفق مع 
الـــرأي بأنها، وعند ممارســـتها بقـــوة، تقدم 

فوائد لصحة القلب والأوعية الدموية.
وأضاف: إن كنت تقفز لمدة 15 دقيقة فإنك 

ستحصل على تمارين آيروبيكية بالتأكيد.
ويعد نمط الآكرو حديثا نســـبيا في تاريخ 
اليوغـــا. يقـــول خبـــراء هـــذا الاختصاص إن 
الـآكـــرو ولدت منذ 7 ســـنوات فقـــط في ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركيـــة على يـــدي الخبيرين 

جيسون نيمر وجيني ساور كلين.
وهناك مدرســـتان من اليوغـــا البهلوانية: 
الأولى تجمع الأداء بيـــن الألعاب البهلوانية، 
واليوغـــا والرقـــص والمدرســـة موجودة في 
مونتريـــال، بقيادة جيســـي غولدبـــرغ وبوكو 
يوجين، منذ عام 2006. ويتم فيها تعليم الأداء 
مع شخصين أو أكثر. والمدرسة الثانية تجمع 
بين الألعـــاب البهلوانية، واليوغـــا والتدليك 

التايلاندي.
وتمكـــن الممارســـة المنتظمـــة لليوغا من 
اســـتعادة الثقـــة بالنفـــس وتعـــزز التواصل 

السليم مع الآخر.
الجســـد  تقويـــة  علـــى  اليوغـــا  وتعمـــل 
بأكمله بدلا من التركيـــز على مجموعة معينة 
مـــن العضـــلات، لتحقيـــق ما يســـمى بتوازن 
القـــوى في الجســـم. وتعمل هـــذه التمرينات 
ووضعياتها المختلفة على زيادة رشاقة الفرد 
ومرونـــة أعضائـــه ومفاصلـــه وعضلاته، مما 
يساعد ممارســـيها بصورة كبيرة على تجنب 
الإصابـــات المختلفـــة والتي قد يتـــأذى منها 

الإنسان العادي غير المتدرب. 
كما تعمل اليوغا أيضا على مســـاعدة من 
يمارســـها في الاستشفاء من بعض الاعتلالات 
الجســـدية الموجودة لديه بالفعل كآلام الرقبة 
والظهر. ويرى العلمـــاء أن أداء أي تمرين من 
تمارين اليوغا بجانب تأثيره على الجســـد له 

تأثيـــر كبير على الأداء الوظيفي للعقل وزيادة 
وعي الممارس لكونه ينمي القدرات التركيزية 
لديه ويعلمـــه الالتزام والانضبـــاط. فالذهاب 
إلى فصـــول اليوغا في مواعيدها دون تأخير، 
والبقـــاء ثابتـــا لمدة من الوقت قـــد تطول في 
بعض الأحيان في إحدى الوضعيات يحتاجان 
إلـــى قدر كبيـــر من الانضبـــاط والتركيز وهي 

مهارات يكتسبها الفرد تدريجيا.
وتجدر الإشـــارة إلى أن باحثين أميركيين 
وجـــدوا أن اليوغا أكثـــر إفادة مـــن التمارين 
الرياضيـــة العاديـــة فـــي تحســـين المـــزاج 

والتخفيف من حدة القلق التي تنتاب المرء.
وأفـــادت صحيفـــة لـــوس أنجلـــس تايمز 
الأميركية أن مجموعة من الباحثين الأميركيين 
عمدوا إلى مقارنة اليوغا بالمشي ووجدوا أن 
من مارسوا اليوغا شـــعروا بتحسن كبير في 

المزاج وتخفيف القلق.
شـــخصا   19 أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
شاركوا في صفوف يوغا فيما اتبع 15 آخرون 
نظام مشـــي مفيد لحركـــة التمثيـــل الغذائي. 
وأشـــارت إلى أن أفـــراد المجموعتين التزموا 
بما يقومون به بمعدل ساعة 3 مرات أسبوعيا 
طوال 12 أسبوعا. وقيس معدل الخوف ووضع 

المزاج عند الجميع عدة مرات.
وأخضع المشاركون في الدراسة لتصوير 
بالرنين المغناطيســـي لأدمغتهم لتحديد كمية 
ناقـــل عصبي يهدئ نشـــاط الدمـــاغ ويخفض 
القلـــق وينتج حالة من الهدوء ويعرف باســـم 

حمض غاما أمينوبوتيريك.
وتبين أن المشـــاركين في صفوف اليوغا 
شـــهدوا تغيرا أكبر في مزاجهـــم وتراجع في 
حدة قلقهـــم، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات 

مادة مرتبطة بتحسن المزاج.
وتوصلـــت دراســـة أخرى ســـابقة إلى أن 
مرضى الســـرطان الذين شـــاركوا بانتظام في 
دروس اليوغـــا أظهـــروا تحســـنا فـــي نوعية 

حياتهـــم، حيث أن جلســـات اليوغـــا العادية 
ســـاعدت علـــى تحســـين الحالـــة المزاجيـــة 
للمرضـــى مع تقليل تأثير الألـــم والتعب. وقد 
أجريت الدراســـة مـــن قبل باحثيـــن في مركز 

أندرسون للسرطان في هيوستن، تكساس.
ويقول لورنزو كوهين، أســـتاذ علم الأورام 
في المركـــز، إن فوائد اليوغـــا تتجاوز مجرد 
المســـاعدة على تمـــدد العضـــلات وتقويتها. 
وأضاف أن نتائج الدراســـة تفيد أن ممارســـة 
اليوغا قد تحسن نتائج الناجين من السرطان.
وقـــام فريـــق الباحثين بدراســـة ما يقارب 
من 200 امـــرأة يخضعون للعلاج الإشـــعاعي 
لســـرطان الثـــدي. تـــم تقســـيم النســـاء إلى 
ثلاث مجموعـــات، مجموعـــة واحدة خضعت 
لتماريـــن اليوغـــا، ومجموعـــة أدت تماريـــن 
التمدد البســـيطة فقط، أما المجموعة الثالثة 
فلم تشـــارك في الأنشـــطة البدنيـــة. وحضرت 
المجموعـــة الأولى ثلاث جلســـات يوغا لمدة 

ساعة واحدة كل أسبوع لمدة ستة أسابيع. 
طـــوال هـــذا الوقت أجـــرى فريـــق البحث 
مقابلات مع المشـــاركين بانتظام، يسألهن عن 
مزاجهن، ومســـتوى الطاقـــة، ونوعية النوم. 
وأظهرت الدراسة أن النساء في نهاية المطاف 
اللواتـــي ذهبن إلى جلســـات اليوغا شـــعرن 
بتعب أقل مع شـــعور أفضل بشكل عام سواء 

عاطفيا أم جسديا.

¶ واشــنطن - أثبتـــت الكثير من الدراســـات 

أن تنـــاول ثلاثة أكواب مـــن الميرمية، يوميا، 
يســـاعد على التخلص من الدهون والشحوم 
المتراكمـــة. وينصـــح الخبـــراء الأشـــخاص 
العاملين على خفض أوزانهم بتناول شـــراب 
الميرمية ثلاث مرات يوميا لتأثيره على حرق 
الدهـــون، كما يســـاعد على تخفيـــض معدل 
السكر بالدم بالإضافة إلى أهميته كمدر للبول 

محافظا على صحة الكلى.

 وتعتبـــر الميرمية من النباتات العلاجية 
الشـــهيرة ولا غنى عن وجودها داخل المنزل. 
ويمكن اســـتخدام هذه النبتة كمسكن لأوجاع 
البطـــن المصاحـــب لتقلصات الرحـــم أثناء 

الدورة الشهرية.
وأضـــاف الباحثـــون أن للميرميـــة تأثير 
كمطهـــر عام للجســـم من الســـموم عن طريق 
التعرق وفعاليتها على طرد الغازات المزعجة 
مـــن الأمعـــاء. كما أشـــاروا إلـــى أن تناولها، 
ليـــلا، يعمل علـــى تهدئه الأعصاب ويســـاعد 
علـــى الاســـترخاء والنوم العميـــق ومكافحة 
الاكتئاب وسوء المزاج.  وتستخدم الميرمية 
فـــي تصنيـــع الأدويـــة، ولهـــا فوائـــد عرفت 

واستخدمت منذ قديم الأزل. 
وتتميـــز أوراقها باللـــون الأخضر المائل 
الريحـــان  فصيلـــة  مـــن  وتعتبـــر  للرمـــادي 
والنعنـــاع. وتعـــرف أيضا باســـم القصعين، 

السالمية أو العيزقان.
وتحتوي أوراقها على خصائص مضادة 
للالتهابـــات والقـــروح عامـــة فتســـاعد على 
تهدئتهـــا، وتحتوي على مضادات للأكســـدة 
التي تســـاعد على تحســـين نسبة الأكسجين 

فـــي الدم والـــذي يعمل على إصـــلاح الخلايا 
التالفـــة وبالتالـــي يقي من أنواع الســـرطان 
المختلفة. وتساعد أيضا على تحسين عملية 

التمثيل الغذائي.
وفـــي عـــام 2003 نشـــر بحـــث فـــي مجال 
الكيميـــاء الحيوية يؤكد على أهمية الميرمية 
فـــي علاج أمـــراض الذاكرة. فقـــام الباحثون 
بإجراء تجربتين على 45 متطوعا من الشباب. 
قام الباحثون فيها بإعطاء بعض المتطوعين 
قطرات من الزيوت المستخرجة من الميرمية 

وإعطاء النصف الآخر أدوية واهية. 
ذاكـــرة  فـــي  قويـــا  تحســـنا  ووجـــدوا 
الزيـــوت  تناولـــوا  الذيـــن  المتطوعيـــن 

المستخرجة من الميرمية.
وعرض البروفيسور بيتر هافتون بيانات 
تؤكد على مـــدى فاعلية جـــذور الميرمية في 

علاج الزهايمر.
وفي الطب القديم تم اســـتخدام الميرمية 
لعـــلاج أمـــراض الأوعيـــة الدماغيـــة على مر 
آلاف الســـنين، حيث أثبتت التجارب احتواء 
جذورها على مكونات تعمل على تثبيط إنزيم 

متعلق بأمراض الذاكرة.

وتعتبر هـــذه النبتـــة علاجا لقـــرح الفم 
الناتجـــة عن نـــزلات البرد والمعرفة باســـم 
هربس الشـــفاه، فعنـــد اســـتخدام كريم من 
الميرمية وعشـــبة الرواند فذلك يســـاعد في 

شـــفاء تلك التقرحات خـــلال بضعة أيام 
فقط ويكون المفعول أســـرع عند مزج 

المستحضرين معا.
وأشـــارت تجـــارب مخبريـــة أن 
الميرمية تحتوي على أحد مركبات 
باســـم  المعروفـــة  الفلافونويـــد 

ســـالفجينين والتـــي تســـاعد على 
الوقاية من أمراض القلب والأوعية 

الدموية.
مصدرا  الطازجة  أوراقها  وتعد 
جيـــدا للحصـــول علـــى مضـــادات 

الأكســـدة وفيتاميـــن 
من  يحفز  الذي  سي 
إفراز الكولاجين في 
البشرة ويساعد في 

صحة  علـــى  الحفاظ 
الأوعية والجلد والعظام.
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الآكرو يوغا رياضة بهلوانية تنشط العضلات وتقوي العظام والمفاصل

التمارين الثنائية أو الجماعية تنمي مهارتي التوازن والارتكاز

لياقة

تناول الميرمية يوميا يخلص الجسم من الوزن الزائد

مهمة التوازن على الأرض توكل للرجل لأنه الأكثر قدرة على حمل الثقل

اليوغا البهلوانية تعزز مرونة 

العضلات والعظام وقوة التحمل 

والتركيز

الميرمية تحتوي على مضادات 

الأكسدة التي تساعد على 

تحسين نسبة الأكسجين في 

الدم الذي يعمل على إصلاح 

الخلايا التالفة

طور مدربو اللياقة البدنية والطاقة البشــــــرية أساليب اليوغا، التي كانت تنحصر في جملة 
من التمارين الفردية البســــــيطة، إلى حركات أكثر شدة وقوة تتطلب مشاركة شخص ثان 
ــــــق التوازن. وهو ما يتحقق فــــــي اليوغا البهلوانية التي تعتمد على تناســــــق العمل  لتحقي
الجماعي. ويزيد هذا النشــــــاط التشــــــاركي والمتكامل في نجاعــــــة التمرين وتعزيز الطاقة 
التنافســــــية لإنجاح الحركات والتحكم في التنفس والعضلات بشــــــكل يقلل نسبة الخطأ 

والسقوط أو التعرض للإصابات.

تـــة علاجا لقـــرح الفم 
لبرد والمعرفة باســـم
د اســـتخدام كريم من 
واند فذلك يســـاعد في 

خـــلال بضعة أيام 
عند مزج ســـرع

ب مخبريـــة أن 
أحد مركبات 
باســـم فـــة 
تســـاعد على
قلب والأوعية 

مصدرا  زجة 
مضـــادات  ى

ام.



} أعربـــت وزيرة التضامن الوطني والأســـرة 
وقضايـــا المـــرأة مونية مســـلم، عـــن قلقها من 
المعوقـــات التـــي لا زالـــت تحـــول دون دخول 
ميثاق المـــرأة العاملة حيز التنفيذ، فرغم مرور 
أكثـــر من عامين على الشـــروع فـــي إعداده، لم 
يحقـــق الخطوات المرجوة منه للنهوض بواقع 
المـــرأة، وتكريس حقوقها وفـــق ما تنص عليه 
قوانـــين الجمهوريـــة. ويشـــكل ميثـــاق المرأة 
الجزائريـــة العاملـــة، أرضيـــة مطالـــب رفعت 
خـــلال ندوة انعقـــدت العام الماضـــي، من أجل 
صيانـــة وتكريس حقوقها، خاصة في المجالات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، بعـــد المؤشـــرات 
الإيجابيـــة التي حققهـــا قانون حصـــة المرأة 
فـــي القوائم الحزبيـــة والمســـتقلة التي تتقدم 

للاستحقاقات الانتخابية.
ولأجل الخروج من مأزق الفشل الذي يحيط 
بميثاق المرأة العاملة في الجزائر، اســـتنجدت 
الوزارة الوصية، بسلطة الوزير الأول عبدالمالك 
ســـلال، ووزارة العمل والضمـــان الاجتماعي، 
بغية فرض بعض المطالب المرفوعة في الميثاق 
المذكور، في وثيقة قانون العمل المنتظر صدوره 
قريبا، لكي تتمكن الوزارة من الوفاء بوعودها 

أمام الرأي العام.
وتضمنت وثيقـــة الاقتراحات التي تقدمت 
بها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا 
المـــرأة، المطالبـــة بحصة عمل لا تقـــل عن ثلث 
التعـــداد الكلـــي، خاصـــة بالمـــرأة العاملة في 
مختلـــف المؤسســـات الاقتصاديـــة والهيئات 
الإدارية ســـواء في القطاع العـــام أو الخاص، 
وافتـــكاك حصة مماثلـــة للمناصـــب القيادية 
والمركزيـــة فـــي صنـــع القـــرار أيضـــا داخـــل 
المؤسســـات المذكورة، إلى جانب تدابير أخرى 
جبائية ومالية وبنكية، وتحسين وضعية المرأة 
العاملة المتزوجة داخل الهيئات والمؤسســـات 

وأماكن العمل.
وقالـــت وزيرة التضامن الوطني والأســـرة 

وقضايـــا المرأة مونية مســـلم ”إنـــه تم إدراج 
بعض اقتراحـــات اللجنة الوطنية حول ميثاق 
المـــرأة العاملـــة، ضمـــن محـــاور المشـــاورات 
الجارية حول مشـــروع قانـــون العمل، وقد تم 
رفع وثيقة الاقتراحات الخاصة بهذا المشـــروع 
إلـــى الوزير الأول عبدالمالك ســـلال، الذي طلب 
من قطاع التضامـــن الوطني مواصلة التعاون 
مع القطاعـــات المعنية، لا ســـيما وزارة العمل 
لتعميق  الاجتماعـــي،  والضمـــان  والتشـــغيل 
التفكير في الأحكام المتعلقة بعمل المرأة وإدراج 

ما هو ضروري في مشروع قانون العمل“.
وتعوّل الوزارة كثيرا على اليد الممدودة من 
الحكومة لتحقيق أهداف ميثاق المرأة العاملة، 
وتوظيـــف المشـــاورات الجاريـــة مع الشـــريك 
الاجتماعـــي لإرســـاء عـــدد مـــن الاقتراحـــات، 
خاصـــة تلـــك المتعلقة ”بتكييـــف مناصب عمل 
أمهات الأطفال المرضـــى وتفعيل الميكانيزمات 
الخاصة بها، وساعات عمل أولياء الأطفال من 
ذوي الإعاقات، وتشـــجيع أحداث المؤسســـات 
الخدماتيـــة فـــي مجـــال التكفل بالأشـــخاص 
لتدعيـــم قـــدرات المـــرأة العاملـــة والتخفيـــف 
مـــن الأعبـــاء المنزليـــة والعائلية، إلـــى جانب 
تخصيـــص فضـــاءات لريـــاض الأطفـــال وفق 
الشروط والمقاييس اللازمة بمختلف المجمعات 
الســـكنية، وإنجاز دراســـة حول المرأة العاملة 
بالجزائر تكون في متناول الهيئة المعنية خلال 

موازنة العام القادم“.
مســـلم  مونيـــة  الوزيـــرة  اعتبـــرت  وإذ 
”الجزائـــر من بـــين الـــدول الرائدة فـــي العالم 
العربـــي ومنطقـــة المغـــرب العربي فـــي مجال 
حقوق المرأة“، واســـتدلت بترسانة النصوص 
والقوانين المتعاقبة، لحمايـــة وترقية حقوقها 
في مختلف المجالات، فإن الناشـــطة الحقوقية 
والمحاميـــة فاطمـــة الزهراء إبراهيـــم، ترى أن 
المســـألة ”لا تتعلق بالقوانين بقـــدر ما تتعلق 

بذهنية ومنظومة مجتمع“. 
وقالـــت المتحدثة في اتصـــال مع ”العرب“، 
إنـــه مـــن الســـهل الحديـــث فـــي الصالونات 
والقاعـــات، وترديد الشـــعارات الديماغوجية، 
لكـــن من الصعـــب إجراء مســـح حقيقي لواقع 

المرأة الجزائرية، التي لا زالت تعاني في صمت 
مـــن هيمنة ذهنيات متحجرة في مواقع العمل، 
حيث تتعرض باســـتمرار لمظاهر الاســـتغلال 

والتحرش.
وأضافت ”يعتقـــد البعض أن فرض قانون 
الحصة في القوائم الانتخابية، سيســـاهم في 
اجتيـــاح المؤسســـات والمواقع السياســـية من 
طرف المـــرأة، لكن الناتج لحـــد الآن هو مجرد 
تواجد لتزيـــين الواجهة، وليس تمثيل حقيقي 
للمرأة، ونفس الشـــيء بالنسبة لمطالب ميثاق 
المرأة العاملة، فحصة الثلث المرفوعة من طرف 
اللجنـــة المختصة، ســـتصطدم بواقع معاكس 
تهيمـــن عليه ذهنيـــة ذكوريـــة وخصوصيات 

مهنية، ولن يتحقق منها شيء“. 
وتابعت ”كان الأجدر بالمعنيين أو المتاجرين 
بقضايـــا المرأة في الجزائر، بحث وتشـــخيص 
الذهنية الاجتماعية، وإعادة النظر في الموروث 
الروحـــي والحضـــاري، لتصبح علاقـــة المرأة 
بالمجتمـــع علاقة بنيوية وليســـت كائن قاصر 
يتطلب العناية والعطف، أو عورة يســـتوجب 
ســـترها وممارســـة الوصايـــة عليهـــا، فكيف 
لمجتمـــع لا زال يعتبر المـــرأة عبئا على الرجل، 

أن يتنازل عن ثلث مناصب العمل لصالحها“.
وكانت المشاركات في الندوة الوطنية حول 
المـــرأة العاملة والحـــوار الاجتماعي بالجزائر 
العاصمة، قد زكت مشروع ”وثيقة ميثاق المرأة 
العاملة“، الذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة في 
المجال المهني وتشجيع مشـــاركتها في المسار 
التنمـــوي. ويتضمن الميثاق فـــي أحد فصوله 
”تخصيـــص حصـــة 30 بالمئة كحـــد أدنى، من 
مناصب الشـــغل فـــي كافة المســـتويات لفائدة 
المـــرأة، مـــع الأخذ بعـــين الاعتبار الشـــهادات 
الفصـــل  وحســـب  والخبـــرات“،  والكفـــاءات 
الســـابع من الميثاق ”يتعهد المســـتخدمون في 
القطـــاع العمومي والخـــاص باحترام الحصة 
المقترحة، على أن تستفيد المؤسسات العمومية 

والخاصـــة التي تلتزم بتطبيـــق هذه الحصة، 
من إجـــراءات تحفيزية مالية وجبائية وشـــبه 

جبائية وبنكية“.
ويدعـــو الميثاق في الفصـــل 14 إلى ”تمديد 
فترة عطلة الأمومة إلى ثمانية عشـــر أسبوعا، 
بعدما كانت اثني عشـــر أسبوعا، مع توضيح 
كيفيات تطبيق هذا الإجراء بصفة دقيقة، قصد 

الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التنظيمية. 
كمـــا يركز علـــى أهميـــة تمديد مـــدة حق 
الاســـتفادة من ســـاعات الرضاعة إلى سنتين، 
وتخفيـــف ســـاعات عمـــل الأوليـــاء المتكفلين 
بأطفـــال لهم إعاقة، ومنح المـــرأة العاملة التي 
تســـتقبل طفلا في إطار الكفالة، حق الاستفادة 

من مدة عطلة الأمومة بناء على الوثائق.

} تونس - كشفت أولى ”ثورات الربيع العربي“ 
عن وجه جديد لتونس اتسم بتعدد الاتجاهات 
والمطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
إلـــى حد التناقض بين فئـــات اجتماعية تتبنى 
التفكيـــر الدينـــي المتشـــدد وأخـــرى تدافع عن 
الوجـــه الحداثي لتونس. وبلغ هـــذا التناقض 
حد الصراع تحت قبة المجلس التأسيســـي بين 
ممثلين للتيارات الإسلامية المحافظة والممثلين 
لبقية التيارات السياســـية خـــلال الفترة التي 
ســـبقت المصادقـــة على الدســـتور التونســـي 
الجديـــد خاصة فيمـــا يتعلق بمجلـــة الأحوال 
الشخصية وما تضمّنته من حقوق للمرأة يأتي 

على رأسها قانون منع تعدد الزوجات.
موجـــة حريـــة التعبيـــر أيضـــا شـــجعت 
المطالبـــين بتطبيق الشـــريعة الإســـلامية على 
القيـــام بخطـــوات عديـــدة في ســـبيل تحقيق 
مطالبهـــم بإلغـــاء مـــا ورد في مجلـــة الأحوال 
الشخصية من فصول تهم حقوق المرأة يرونها 
متناقضة مع الهوية العربية الاسلامية لتونس 
وعلى وجـــه الخصوص القانـــون الذي يجعل 
تعدد الزوجات ”مخالفة“ يعاقب القانون الرجل 

عليها بالســـجن. وهو ما جُوبه برفض واســـع 
من مختلف مكونات المجتمع المدني التونســـي 
ومن عديد الأحزاب وخاصة من المرأة التونسية 
التي تمســـها هذه المســـألة في أهم مكتسباتها 

وحقوقها داخل الأسرة والمجتمع.
وأثار نشر ســـفير تونس السابق لدى قطر 
أحمد القديدي مقالا في صحيفة قطرية الخميس 
الماضي دعا فيه إلى الســـماح بتعدد الزوجات 
فـــي تونس منـــددا ببعض البنود الـــواردة في 
مجلة الأحوال الشـــخصية ردود فعل ســـاخرة 
من قبل التونســـيين في وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي. فالقانون التونسي يمنع 
منعا باتا تعدد الزوجات بموجب الفصل 18 من 
مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 
70 لســـنة 1958 والذي ينص صراحة على منع 
تعـــدد الزوجات، كما يترتب علـــى مخالفة هذا 
القانون عقوبات جســـدية ومالية حسب الفقرة 

الثانية منه. 
ومنـــذ اعتماد هـــذا القانون في الدســـتور 
التونسي في الخمسينات لم تطرح مسألة منع 
تعـــدد الزوجات كقضية في الشـــأن التونســـي 
بل مثلت مصـــدر فخر للتونســـيات من ناحية 
حفظ كرامتهن وحقوقهن الأســـرية. لكن صعود 
التيـــارات الدينيـــة ممثلة في حركـــة النهضة 
الإسلامية وانتشار الفكر الديني المتطرف لدى 
فئات معينة من التونســـيين جعلت منها قضية 
وتطفو على الساحة السياسية التونسية على 
أنها قضية هوية حيث يعتبر حاملو هذا الفكر 
أن هـــذا القانـــون يقدم مثالا حيا عن انســـلاخ 
تونس عن هويتها الإســـلامية لعـــدم تطبيقها 
للشريعة الإسلامية التي تمنح للرجل الحق في 

الزواج بأربع نساء.
 ويعلل هؤلاء موقفهم الرافض لهذا القانون 
بأنـــه يقف وراء عديد المشـــاكل الاجتماعية في 
تونس لا ســـيما ارتفاع نســـب الطلاق ونسب 
العنوســـة وهي مـــن بين الحجج التي اســـتند 
عليها الدبلوماسي التونسي السابق في مقاله 

الصحفـــي حيث يقـــول: ”نجد مع الأســـف أن 
بلادنـــا تحتل المرتبة الأولى في نســـبة الطلاق 
والمرتبة الأولى في نســـبة العنوســـة والمرتبة 
الأولى في نســـبة الأمهات العازبـــات والمرتبة 
الأولى في نسبة الإجهاض غير المبرر بالإضافة 

إلى المراتب المتقدمة في التفكك الأسري". 
كما استند أحمد القديدي في دعوته للسماح 
بتعـــدد الزوجات إلى حالة المـــرأة العاقر التي 
يجد الزوج نفســـه مضطـــرا ليطلقها ”للضرر“ 
حسب المشـــرع التونســـي لينجب وأنه أحيانا 
تكون هـــذه الزوجة راغبة فـــي البقاء على ذمّة 
الزوج فإذا بهذا القانـــون يحول دون رغبتهما 
وفي ذلك حسب رأيه ظلم للمرأة وليس انصافا 
لحقوقهـــا. ورغم أن مثل هـــذه الحالة نادرة في 
المجتمع التونسي إلا أن القديدي ذكرها للتدليل 
على أن قانون منع تعدد الزوجات يضر المرأة. 

ولم يغب عن الدبلوماسي السابق أن ينتقد 
سياســـة الزعيم الحبيب بورقيبـــة الاجتماعية 
التـــي أدت إلى قيـــام مجتمع في تونس شـــبه 
منســـلخ عن هويته بســـبب الإفـــراط في جلب 
قوانـــين غربية وعلمانية ”متطرفـــة“ لتطبيقها 

على المجتمع التونسي. 
وكانـــت حركة النهضة قـــد اضطرت راغمة 
على القبول بقوانين مجلة الأحوال الشخصية 
بعد الحملة الشرسة التي شنّها المجتمع المدني  
فـــي تونس ضد أيّ مســـاس بجوهر المجلة ولا 
ســـيما فيمـــا يتعلق بمســـألة تعـــدد الزوجات 
بعد خروج عدد كبير من التونســـيين للتظاهر 
مـــن أجل حرية المـــرأة في الذكـــرى 57 لإصدار 
مجلة الأحوال الشـــخصية. وهذا الموقف وضع 
حركـــة النهضة نفســـها في مرمـــى الانتقادات 
من التيارات الإســـلامية المتشددة داخل تونس 

وخارجهـــا. لكن رغـــم هذا الجـــدل الحاد حول 
قضيـــة تعدد الزوجات في تونـــس إلا أن مجلة 
الأحوال الشخصية وفصل منع تعدد الزوجات 
حســـم المســـألة قانونيـــا وهو ما يزال ســـاري 
المفعـــول، وكل الحراك والنقاشـــات التي دارت 
حوله في الأوســـاط السياسية والاجتماعية لم 
تلحـــق به أيّ تغيير لأنه لا يعد مكســـبا للمرأة 
التونســـية فحســـب بل هو مكســـب للأســـرة 
التونسية إذ يساعدها على تحقيق التوازن بين 
أفرادها. وهو مكســـب للمجتمع التونســـي ولا 
يمكن أن يكون الســـبب الرئيســـي في الظواهر 
الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة والانحراف 
والأمهـــات العازبـــات لأن المجتمعـــات العربية 
التي تطبق تعدد الزوجـــات تعاني بدورها من 
نفس الظواهر بل أحيانا بنســـب أكثر ارتفاعا 

من تلك التي تسجلها تونس.

2020

ميثاق المرأة العاملة يطمح لتحقيق مكاسب مهنية للجزائريات

ضمان حقوق العاملات لا يتعلق بالقوانين بقدر ما يتعلق بذهنية المجتمع الذكوري

قانون منع تعدد الزوجات في تونس ثابت رغم الدعوات المتجددة لإلغائه

مرأة

الأحد 2015/10/11

 الأجدر بالمعنيين بقضايا المرأة تشخيص الذهنية الاجتماعية التي تنظر للمرأة على أنها عورة يستوجب سترها

حركة النهضة اضطرت راغمة على القبول بقوانين مجلة الأحوال الشخصية بعد الحملة الشرسة التي شنها المجتمع المدني والنساء في تونس

وثيقة ميثاق المرأة العاملة تهدف 

إلى تعزيز دور المرأة في المجال 

المهني وتشجيع مشاركتها في 

المسار التنموي

منذ اعتماد هذا القانون في الدستور 

التونسي في الخمسينات لم تطرح 

مسألة منع تعدد الزوجات كقضية في 

الشأن التونسي بل مثلت مصدر فخر 

للتونسيات من ناحية حفظ كرامتهن 

وحقوقهن الأسرية

ــــــت الذهنية الذكورية للمجتمع الجزائري، تعيق تحقيق المرأة الجزائرية لمكتســــــبات  لا زال
جديدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، فرغم ترسانة القوانين لا زال ميثاق المرأة 
العاملة يراوح مكانه، ولم يتمكن من مجاراة المكتســــــبات المحققة في المجال السياسي، 
فالاكتســــــاح اللافت لمختلف المجالس المحلية والوطنية، بعــــــد دخول قانون حصة الثلث 
للمرأة في القوائم الحزبية والمستقلة حيز التنفيذ منذ العام 2012، لا يعكس وضعا مماثلا 

في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في الجزائر.

بعد صعود وتيرة التشــــــدد الديني في تونس عقب الثورة وجدت المرأة التونســــــية نفسها 
مــــــن جديد في موقــــــع الدفاع عن حقوقها ومكتســــــباتها التي ضمنتها لهــــــا قوانين مجلة 
الأحوال الشــــــخصية منذ الاستقلال وبين الخشــــــية من الرجوع إلى الوراء والتقدم نحو 
تحقيق المســــــاواة دافعت التونسيات من مختلف الفئات الاجتماعية على قانون منع تعدد 
الزوجات الذي أثاره مؤخرا ســــــفير تونس الســــــابق لدى قطر بدعوته إلى السماح بتعدد 

الزوجات في تونس.

صابر بليدي



 ¶ شـــكل المؤتمـــر العربـــي، الـــذي نظمتـــه 
وزارة التضامـــن والمرأة والأســـرة والتنمية 
الاجتماعية فـــي المغرب، بالتعاون مع جامعة 
الدول العربية، فرصة لتدارس مختلف القضايا 
التي تهم رعاية وحماية كبار الســـن في العالم 
العربي، فـــي ظل  المتغيرات والتحديات التي 
يعرفهـــا العالـــم، وتبـــادل التجـــارب العربية 
لتطوير الرعاية بين المســـؤولية المجتمعية 
والأســـرية والمؤسســـية، وما تســـتلزمه من 
وضع سياســـات وبرامج وخطـــط لحماية فئة 
المســـنين والعمـــل على خلـــق مجتمع عربي 

يتسع لجميع الأعمار.
وعـــرف المؤتمر الـــذي انعقد فـــي مدينة 
مراكش، تحت شـــعار ”كبار السن بين الرعاية 
الأســـرية والمؤسســـية“، واســـتمرت أشغاله 
لمدة ثلاثة أيام، مشـــاركة ممثلين عن مختلف 
الفاعليـــن في المجال، مـــن قطاعات حكومية، 
ومؤسســـات وطنية، وقطاع خـــاص، ومراكز 
وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال 
حماية الأشخاص المسنين، ومنظمات دولية، 

وخبراء ومهتمين بالمجال.
ومـــن بيـــن أهـــم المواضيـــع التـــي تمت 
مناقشـــتها في هـــذه التظاهرة، عـــدة محاور 
تتناول ”واقع ومشـــكلات كبار الســـن بالدول 
العربية في ضـــوء المتغيرات الديموغرافية“، 
و“كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية 
في ضوء التحـــولات الاقتصادية والاجتماعية 
في العالـــم العربـــي“، و“الحمايـــة القانونية 
لكبار السن واستشـــراف مستقبلهم الحقوقي 
في التشـــريعات العربية، والاتجاهات العلمية 
الحديثة في رعاية كبار الســـن فـــي التجارب 

الدولية“.

وأكـــدت نجاة المـــكاوي عضـــو المجلس 
الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان، فـــي تصريحات 
لـ“لعرب“ على أن قضية المســـنين في المغرب 
تشـــكل تحديا كبيرا بالنســـبة للمجتمع، وأنه 
رغم تنصيص الدســـتور الجديـــد على ضمان 
الاســـتفادة من الحمايـــة الاجتماعيـــة، إلا أن 
المغـــرب لا زال يواجه تحديات تتمثل في عدم  
التوفـــر علـــى مقتضيات خاصة بالأشـــخاص 
المســـنين. مشـــيرة إلى الأهمية التي يوليها 
المجلـــس لقضية الأشـــخاص المســـنين، من 
خـــلال تقديمـــه لمجموعـــة مـــن الملاحظات 
والتوصيـــات الـــواردة فـــي الدراســـات التي 
ينجزهـــا حـــول مراكز اســـتقبال الأشـــخاص 

المسنين.
ونبهـــت المكاوي إلـــى الاختـــلالات التي 
الاجتماعيـــة  الرعايـــة  مؤسســـات  تعرفهـــا 
الخاصة  بالأشخاص المسنين، وإلى الظروف 
المعيشية داخل مراكز الرعاية، التي اعتبرتها 
المكاوي لا تتناسب ولا تحترم حقوق الإنسان.
الوطنـــي  المجلـــس  عضـــو  وذكـــرت 
لحقـــوق الإنســـان، التوصيـــات التـــي أعدها 
المجلـــس الوطنـــي لحقوق الإنســـان، والتي 
وجههـــا إلى الحكومـــة المغربيـــة، تتمثل في 
إنشـــاء مصلحة حكومية للأشخاص المسنين 
المكلفـــة بإعـــداد دلائـــل منهجيـــة وصياغـــة 
توجيهات عملية لتســـيير مؤسسات الحماية 
الاجتماعية الخاصة بالأشـــخاص المســـنين، 
ثم وضع مســـاطر للتظلم لفائدة  الأشـــخاص 
المســـنين داخل المؤسســـات، وتقوية قدرات 
موظفـــي هـــذه المؤسســـات، بالإضافـــة إلى 
مطالبتنا بإنشاء  أكبر عدد من مراكز الحماية 
الاجتماعيـــة القـــادرة علـــى توفيـــر الرعايـــة 
للأشخاص المســـنين خاصة الأشخاص ذوي 

الحاجيات الخاصة.
مـــن جهتها دعت خديجة حكيم الناشـــطة 
”العـــرب“،  مـــع  اتصـــال  فـــي  الاجتماعيـــة 
والنشـــطاء  الحكومييـــن  المســـؤولين 
الاجتماعيين إلى ضـــرورة تعزيز هذا القطاع 
الـــذي اعتبرته قطاعا مهمشـــا، فـــي المجتمع 
قبل أن يجد المزيد من المســـنين أنفسهم في 

الشارع.
وقالـــت إن ”المجتمع المدنـــي اليوم ملزم 
بالتوعيـــة والتحســـيس بأهميـــة النهـــوض 
بحقوق الأشـــخاص المسنين، وترسيخ ثقافة 
التكافل والتضامن بين الأجيال، ووضع خطة 
لتكوين الموارد البشرية العاملة في مؤسسات 
الرعايـــة الاجتماعيـــة للمســـنين،  بالإضافـــة 
إلى الدعـــوة إلى تحســـين التكفـــل والتعبئة 
المجتمعية حول حقوق الأشخاص المسنين“.
وأضافت الناشطة الاجتماعية، أنه أصبح 
من الضـــروري دعـــم الهيئات والمؤسســـات 

التي تعنى بحقوق المســـنين، وإرساء بنيات 
حقوقيـــة تقوم علـــى مقومات بعيـــدة المدى، 
وتضميـــن وضعيتهم فـــي مختلـــف التقارير 

الحكومية والحقوقية.
 وفي نفس السياق، أكدت وزيرة التضامن 
والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة 
الحقـــاوي، أن المملكـــة المغربية أولت أهمية 
بالغـــة لكبار الســـن، من خلال  تبنـــي مقاربة 
حقوقية، كرســـها الفصل 34 للدستور الجديد 

للمملكة.
وأضافـــت الحقاوي، في افتتـــاح المؤتمر 
أن التطـــور  الاقتصـــادي والطـــب الوقائـــي 
والعلاجي وعلوم التغذية والبيئة ســـاهم في 
تزايد هذه الفئة، نتيجة ارتفاع متوسط العمر 
عنـــد الـــولادة وانخفاض معـــدلات الخصوبة 

وتحسين جودة الحياة.
وأشـــارت الوزيـــرة في هـــذا الصدد، 
إلى نسبة المسنين التي أصبحت تشكل 
حوالي 8.5 بالمئة سنة 2010، ومن شأنها 
أن ترتفـــع إلى 11.1 بالمئة في أفق ســـنة 

2020 و20 بالمئة من السكانة سن 2040.
وأوضحـــت الحقاوي فـــي المؤتمر 
العربـــي، أن البرنامج الحكومي 2012 
الحكومـــة  أن  علـــى  نـــص   ،2016 و 
الأشـــخاص  دعـــم  علـــى  ســـتعمل 
المســـنين الذين لا يتوفـــرون على 
موارد كافية، وتأهيل  المؤسسات 
للمسنين  المستقبلية  الاجتماعية 
وتأهيل مواردها  البشرية وحث 
الجمعيـــات المحلية على تنظيم 
لفائدتهـــم،  ترفيهيـــة  أنشـــطة 
التي  الجمعيات  قدرات  وتعزيز 
الأشـــخاص  بأوضـــاع  تعنـــى 

المسنين.
يذكـــر أن المغرب خصص 
الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
تنامي  لظاهرة  كبيرا  اهتماما 

إحالـــة الآباء والأمهـــات على دور 
المســـنين، وذلك من طرف القطاعات 

الحكوميـــة والجمعيـــات الأهليـــة، من 
خلال تخصيص مســـاحة للحديث عن 
واقع المســـنين وكيفية رعايتهم، وعن 
واقع مؤسســـات خدمة المســـنين، وما 
تعانيه من مشـــكلات تترتـــب على عدم 
العناية بتقديم خدمات الرعاية في كافة 

الجوانب المحتملة.
ويشـــار إلـــى أن عـــدد الأشـــخاص 
المســـنين بالمغـــرب فـــي تزايـــد، ومن 
سيشـــكل  بحلـــول 2030  أنـــه  المتوقـــع 
المواطنـــون المســـنون 15 فـــي المئة من 
ســـكان المغرب بزيادة من 2.5 مليون إلى 

8 مليون.
 وفـــي هـــذا الجانـــب أكد مديـــر التعاون 

الوطنـــي، عبدالمنعـــم المدنـــي، 
اهتماما  يولـــي  المغرب  أن 
للبرنامـــج  خاصـــا، 
الاجتماعية الكفيلة، بولوج 

أفضل للخدامات الأساســـية لفئة المســـنين، 
خاصة في شقها المتعلق بالاستقبال والإيواء 
والعلاجية،  الطبيـــة،  والخدمـــات  والتغذيـــة 
والمواكبـــة الاجتماعيـــة والتنشـــيط الثقافي 

والاجتماعي.
يضـــم  المغـــرب  أن  المدنـــي  وأوضـــح 
61 مؤسســـة للرعايـــة الاجتماعيـــة، تديرهـــا 
مؤسســـات خيريـــة يقيـــم  بهـــا مـــا يزيد عن 
52 ألف مســـن، منهـــم 53 امرأة، عـــلاوة على 
المؤسســـات أخرى تشـــرف عليهـــا المبادرة 
الوطنية للتنمية البشـــرية، و مؤسسة محمد 
الخامـــس للتضامن، مشـــيرا إلـــى أنه يجرى 
التحضير لإحداث مرصد وطني للأشـــخاص 
المسنين، وتعزيز الموارد البشرية العاملة في 
الاجتماعية  الرعاية  مؤسســـات 

لفائدة الأشخاص المسنين.
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كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية

المسنون يعيشون واقعا مهمشا في المجتمعات العربية

أسرة

¶ لـــم يعد الزي الإســـلامي هو مجرد وضع 
غطـــاء علـــى الـــرأس وارتـــداء الملابـــس 
الطويلة، كما تفعل ملايين المســـلمات على 
مستوي العالم. اليوم تحول الزي الإسلامي 
إلى صناعـــة مزدهـــرة ومتطـــورة لتواكب 
متطلبات شـــابات يحرصن على 

مسايرة الموضة.
وتحدثت عليا خان 
رئيسة مجلس تصميم 
الأزياء الإسلامية عن سوق 
الأزياء الإسلامية على هامش 
قمة دبي العالمية 
للاقتصاد الإسلامي.
وقالت خان 
”سوق الأزياء 
الإسلامية أصبحت 
سوقا مثيرة 
للاهتمام. 
فهناك 
بالتأكيد طلب 
عالمي لا أحد 
ينكر ذلك. يتابعه 
الجميع الآن 
ويحظى بالتأكيد 
باهتمام 
عالمي“.

أزياء المرأة المسلمة في قمة 

دبي للاقتصاد الإسلامي

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2015/10/11 

فخذ الضأن بحشو ورق العنب

المجتمع المدني اليوم ملزم بالتوعية 

والتحسيس بأهمية النهوض بحقوق 

الأشخاص المسنين، وترسيخ ثقافة 

التكافل والتضامن بين الأجيال

¶ من أجل رند كنت مستعدة أن أذهب معها 
إلى آخر العالم، التقيت رند في العيادة 

العينية في المشفى الوطني كانت في الثانية 
عشرة من عمرها، وتضع نظارة طبية مهترئة 

وثمة سلك حديدي يصل قطعتي النظارة 
المكسورة، لم تستوقني رند لأنها نازحة من 
حلب فقد اعتدت ُ-رغم عني- على النازحين، 
أحبائي السوريين، لكن ما أدهشني حقا أن 
هذه الطفلة لم تفقد حيوية روحها، لم يخبُ 

بريق عينيها، ولم يجف صوتها ويذبل.
كانت برفقة امرأة غارقة في السواد 

أشبه بصنم لا تتكلم وتبدو في عالم آخر، 
سألت رند: أهي أمك؟ ابتسمت وقالت: لا 

هذه خالتي. فسألت: أين أمك؟ قالت: أمي في 
البيت لا يجوز أن تخرج منه لأنها في العدة، 

فقد وضعت طفلة ووالدي وأخي ماتا في 
حلب بعد سقوط الصاروخ على بيتنا.

هممت أن أسألها إن كانت قد شاهدت 
الصاروخ كيف يسقط ويقتل أبيها وأخيها، 
لكني لم أجرؤ على السؤال، كنت جبانة إذ 
صرت أخشى حقا أن يُغمى علي وأنا أرى 

معاناة أطفال سوريا تحديدا، وبدا جواب رند 
بالطريقة الطبيعية التي تحكي فيها فضيحة 

عصرنا اللاأخلاقي.
لم تنس رند أن تسرح شعرها الأسود 

الطويل وأن تربطه بمطاطة زرقاء، لم تنس 
أن تضع بضعة مناديل ورقية في حقيبتها 

الصغيرة الخاوية وأن تخرج منديلا لتمسح 
قطرات العرق عن جبينها وهي تبتسم لي 
بعذوبة وتقول: كم يختلف مناخ حلب عن 

مناخ اللاذقية، هنا الرطوبة عالية جدا، في 
حلب لا نتعرق هكذا.

فكرت أن رند مشتاقة للابتسام، مشتاقة 
لطفولتها التي لا تريد أن تعترف أن 

الصاروخ نسفها كما قتل والدها وأخيها، 
ابتسامة رند المُشعة جعلتني أذوب حبا لكل 

أطفال سوريا، قلت لها: كم كان عمر والدك 
وأخيك؟ قالت أبي كان عمره 45 سنة وأخي 

تسع سنوات لما قتلهما الصاروخ.
عرفت من المرأة الصنم التي ترافقها 

أنهم نزحوا من حلب واستأجروا بيتا في 
حي الرمل الفلسطيني، وأن أختها، أم رند، 

مصابة بصدمة عصبية بعد موت زوجها 
وابنها، وبأنها بالكاد تعتني بالطفلة 

الرضيعة، أما الخالة -المرأة المذهولة- فقد 
توفي زوجها برصاص قناص، وابنها مفقود 

لا تعرف هل هو حي أم ميت، والأختان لا 
تعرفان اللاذقية أبدا وتفتشان عن مراكز 

لإعانة النازحين.
اتصلت بإحدى المؤسسات التي تعنى 
بالنازحين وكتبت للمرأة العنوان، ووعدت 

رند بأنني سأغير لها النظارة، فشع وجهها 
بابتسامة، ووجدتني أردد رند المُنتصرة، 

أليست الابتسامة أكبر نصر؟
بعد أقل من ربع ساعة اتصلت بي خالة 

رند تبكي وقالت يبدو أنني تهت، أرجوك 
ساعدينا. من أجل رند كنت مستعدة أن أذهب 

حتى آخر العالم، ووصلت إلى المركز الذي 
يقدم مساعدات للنازحين السوريين، ركضت 

رند نحوي مبتسمة ورمت جسدها النحيل 
في حضني وهي تقول: شكرا لأنك أتيت.

وقبل أن أشق لنفسي طريقا وسط حشد 
النازحين، انفجر شجار مدو لم أستطع أن 

أحدد بدقة أطرافه، لكن ما فهمته وسط سيل 
الشتائم أن بعض النازحات من الحفة لم 

يحظين بالمعونات، لأن الحفة منطقة آمنة! 
هكذا قالوا لهن، صوت امرأة تصرخ: أي 
أمان هذا؟ يا أخي تدمر بيتي في الحفة، 
وأعيش مع أسرتي في مرآب للسيارات 

سمح لنا أحد المُحسنين أن نعيش فيه، فأي 
أمان هذا. كانت رند تقف بكبرياء دون أن 

تخسر سلاحها -ابتسامتها- لتذهلني كيف 

تستطيع طفلة أن تحافظ على عفويتها وأناقة 
روحها وسط هذا الجحيم.

طلبت من المسؤول أن يساعد رند 
وخالتها فطلب دفتر العائلة، وإن كان ثمة 

عقد إيجار للبيت الذي يقيمون فيه في 
اللاذقية، إن كانوا قد تمكنوا من استئجار 
بيت ولم يسكنوا خيمة أو ينامون في ظل 
شجرة، لم أتوقع أن رند تخفي عقد إيجار 
البيت في حقيبتها الصغيرة البالية. قالت 

لي وهي تقدم الورقة بحرص شديد: خفت أن 
تضيع أمي الورقة لأنها حزينة جدا ومشغولة 
بأختي الرضيعة، سألتها بفضول لم أستطع 

كبحه: من أين حصلتم على المال يا رند؟ 
أطرقت وقد غابت ابتسامتها، ثم تحسست 

عنقها بحركة لا شعورية، لعنت نفسي لأنني 
تسببت لرند بتفجر كل هذا الحزن الطفولي 
في عينيها الساحرتين، لكنها أخذت نفسا 
ونزعت نظارتها الطبية وقالت: كنت أملك 

سلسلة رفيعة من الذهب تقول أمي إن والدي 
أهداني إياها حين وُلدت وتحمل اسمي، لقد 
بعنا السلسلة لنستأجر البيت، لكني أشعر 

أن السلسلة في يد أبي، كل يوم أراه في 
منامي يناديني وهو يضحك ويفتح يده لأرى 

السلسلة الذهبية ذاتها ثم يُلبسني إياها.
شعرت الخالة بالانتصار حين أعطوها 

بطاقة تُمكنها كل شهر من الحصول على 
مساعدات، وأعطوها علبة سمن صغيرة 

وزيت نباتي وعدة مٌعلبات، ورغم الحر الذي 
كاد يُفقدني صوابي اصطحبت رند إلى محل 
بصريات كان مالكه رجلا ”عظيما“ في دعمه 

للنازحين، وأمام واجهة أنيقة للنظارات 
الطبية طلبت من رند أن تختار نظارة.

لم أفهم لم أصرت أن تستدير بحيث 
لا أتمكن من رؤية وجهها، وكلما حاولت 

التحديق بوجهها تناور كي لا أراه، لكنني 
اكتشفت أنه بإمكاني مراقبتها في مرآة 

جانبية موضوعة فوق رف النظارات، كانت 
تبكي بصمت وتتلقف دموعها بطرف منديل، 

شعرتُ أن دموعها تسقط في قلبي كماء من 
نار، ولم أجرؤ أن أخدش قدسية تلك اللحظة.
ترى لأي سبب وسبب تبكين يا رند؟ لأي 
سبب وسبب تبكون يا أطفال سوريا الذين 

تشهدون المجازر وتتعثرون ببقايا جثث 
آبائكم وبقايا دفاتركم المدرسية وبقايا 

طفولتكم المُشوهة بوحشية الكبار، وجدتني 
أستمد الشجاعة والأمل من ابتسامة رند 
التي أذهلتني بها أول ما التقيتها.. فقلت 

بصوت يصطنع الفرح: أظن أن الإطار 
الوردي الفاتح يليق بعينيك الجميلتين يا 
رند ما رأيك؟ التفتت إلي فجأة وثمة دموع 

عالقة بأهدابها، شهقت وهي تقول ”ياه هذا 
ما كان يقوله لي محمد تماما“، سألتها: من 

محمد؟ ردت وقد استعادت ابتسامتها: محمد 
أخي الذي مات.

كم فرحت رند بالنظارة الجديدة، ولا 
أعرف لم طلبت منها أن تعطيني نظارتها 

العتيقة، ابتسمت وهي تقدمها لي: أتريدينها 
ذكرى مني؟ قلت لها: أبدا يا حبيبتي، لن 
تكون ذكرى لأننا سنلتقي دوما. راقبتها 

تبتعد تمسك يد خالتها التي أصابها داء 
الخرس لهول  المعاناة.

وجدتني مذهولة من عظمة هذا الشعب 
الذي لا يزال قادرا على الوقوف وعلى 

المشي، رغم حمم النار الهابطه عليه من 
السماء والمُتفجرة من الأرض، أليست رند 

معجزة العصر؟
من يبالي بطفلة عظيمة مثل رند لا تزال 

بقدرة إلهية قادرة على الابتسام . فكرتُ وأنا 
أعصر نظارة رند في يدي والسلك الحديدي 
يكاد ينغرس في لحمي بأننا دخلنا مرحلة 

التعود على المأساة، وبأن هذا التعود أخطر 
من المأساة ذاتها.

وكم أشفقت على نفسي حين وجدت 
شيئا من عزاء أنني اتفقت مع محمد الذي 

أصاب الصاروخ جسده الصغير وأحاله 
أشلاء أن اللون الزهري الفاتح يليق برند.

التعود على المأساة
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هيفاء بيطار

أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن 300 مليون شخص فوق سن 65 يواجهون 
ظــــــروف عجز صعبة في مجال الرعاية طويلة الأجــــــل. وقال خبراء في الأمم المتحدة إن 
أكثر من نصف كبار الســــــن لا يتلقون الرعاية بشكل صحيح أو مهني، ويتم تجاهل هذه 

المسألة إلى حد كبير من قبل معظم البلدان.

* المقادير:
•ربع كيلوغرام ورق عنب طازج

•كوب ونصف أرز
•حبة بصل كبيرة مفرومة ناعماً

•ربع كوب بقدونس مفروم
•ربع كوب شبت مفروم

•2 طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

•4 ملاعق كبيرة معجون طماطم، ملح وفلفل

•ملعقة صغيرة نعناع جاف
•4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

•3 أكواب مرق ساخن

•ربع كوب عصير ليمون
•2 بصل مقطع حلقات

• فخذ ضأن حوالي 3 كيلوغرام،
• ربع كوب زعتر جاف مع السمسم والسماق
• خضروات مقطعة قطع كبيرة جزر، كرفس، 

بصل

* طريقة الإعداد:
• يُغسل ورق العنب جيداً، ويُوضع في ماء 
مغلي لمدة 5 دقائق حتى ينضج، ثم يصفى 

ويتم التخلص من العروق الغليظة.
• يُغسل الأرز، ثم يُصفى من الماء ويُخلط مع 

البصل والبقدونس والشبت والطماطم ونصف 
كمية صلصة الطماطم، ويُتبل بالملح والفلفل 

والنعناع الجاف و2 ملاعق كبيرة من الزيت مع 
التقليب الجيد حتى تتجانس.

• مكونات الحشو: يُحشى ورق العنب. يُخلط 
2 أكواب من المرق مع عصير الليمون وباقي 

الزيت وصلصة الطماطم، ويُتبل بالملح والفلفل 
مع التقليب حتى تندمج مكونات الصلصة.

• تُرص حلقات البصل في أسفل الإناء، ويُرص 
ورق العنب، ثم تُصب الصلصة، ويتم إحكام 

الضغط على ورق العنب. يغطى الإناء ويوضع 
على نار متوسطة حتى النضج. 

• تُنزع العظمة الداخلية من الفخذ مع ترك 
عظم الموزة وبحيث يتكون تجويف داخلي 

باللحم للحفاظ على شكلها، يسخن الفرن على 
حرارة 180 درجة مئوية.

• يرش الزعتر الجاف في التجويف الداخلي 
للفخذ، ثم يتبل من الداخل والخارج بالملح 
والفلفل ويوضع ورق العنب في التجويف 

الداخلي للفخذ حتى تملأه مع الضغط 
الخفيف، ثم تربط بخيط سميك يتحمل 

الحرارة.
• توضع الخضروات في صينية فرن 

ويصب المرق، توضع الفخذ المحشوة فوق 
الخضروات. وتوضع في الفرن حتى ينضج 
اللحم (تغطى بورق الألومنيوم لنصف مدة 

الطهي).

فاطمة الزهراء كريم االله

ه ت ننظظ ذذ االل الال ؤتؤ االل كلل شش ¶
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ب و ور و ر ز ى إ
متطلبات شـــابات يحرصن على 

مسايرة الموضة.
وتحدثت عليا خان 
رئيسة مجلس تصميم 
الأزياء الإسلامية عن سوق 
الأزياء الإسلامية على هامش 
قمة دبي العالمية 
للاقتصاد الإسلامي.
وقالت خان 
”سوق الأزياء 
الإسلامية أصبحت 
سوقا مثيرة 
للاهتمام. 
فهناك 
بالتأكيد طلب 
عالمي لا أحد 
ينكر ذلك. يتابعه 
الجميع الآن 
ويحظى بالتأكيد 
باهتمام 
عالمي“.
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¶ لنــدن - تمنـــي إدارة الريـــدز نفســـها بـــأن 
يكون كلـــوب الرجل المختار لإعـــادة الفريق 
إلى أمجاده، حيث اســـتطاع المدرب الألماني 
أن يحول دورتموند إلى فريق لا يســـتهان به 
في أوروبا، بعد أن كان بايرن ميونيخ الأســـم 
الوحيد اللامع على المســـتوى الأوروبي بين 
الأندية الألمانية. وتحـــدث العديد من خبراء 
الصحافة الإنكليزيـــة الرياضية، عن الإضافة 
التي مـــن الممكن أن يضيفها كلـــوب للريدز، 
نظـــرا إلى التعاقـــدات الكثيرة التـــي قام بها 
النادي وبمبالغ خرافية، حيث أكدوا أن كلوب 
قادر على تســـخيرها في مصلحة الفريق على 
عكـــس المدرب المقال، الذي بقي على تخبطه 

رغم التطعيمات الجديدة.
مـــن جانبـــه يعتقـــد يورغـــن كلـــوب أنه 
ســـعيد جدا بتشـــكيلة اللاعبين التي ستكون 
تحـــت تصرفه في الأنفيلـــد وأنه لا يطمح في 
التعاقد مع أســـماء مثل كريستيانو رونالدو 
أو ليونيل ميســـي. ويؤكد كلوب أن مقومات 
النجاح موجودة بالفعل في تشكيلة ليفربول 
الحاليـــة وأنه ليس بحاجـــة للتعاقد مع أبرز 
اســـمين في العالـــم في الســـنوات الماضية. 
وقال المـــدرب الألمانـــي ”لقد بدأنـــا العمل، 
لســـت الرجـــل الحلـــم ولا أريد رونالـــدو أو 
ميســـي مع الأســـماء الحالية في فريقي، لقد 
اتخذت قراري بناء على الأسماء الموجودة“. 
وتكهنت تقارير صحفية باعتراض كلوب على 
سياسة التعاقدات في النادي الإنكليزي لكنه 
أصر علـــى أن النقاش حول خطـــة العمل في 
الميركاتـــو يعتبر مفيدا للنادي ”لقد ســـمعت 
أشـــياء مســـلية حقا، لم تكن هناك أي مشكلة 
بيني وبين مجموعة ’فينواي‘ المالكة للنادي، 
لقـــد تحدثنا عـــن ذلك، عندما يجلس شـــابان 
ذكيان على الطاولة لمناقشـــة هدف واحد فما 
هي المشكلة؟“. وأضاف كلوب محذرا ”لا أريد 
أن ينفق النادي أمـــوالا لا يملكها ولا أريد أن 
يكون لدي لاعب لا يريد الاســـتمرار معنا، أنا 
ســـأعمل طوال اليوم مـــع اللاعبين ولن يبيع 
أحدهـــم لاعبـــا يريـــد العمـــل معنـــا حتى إن 
وصـــل عرض جيد، لن تتم أي عملية بيع دون 

موافقتي“.

حماس كبير

أبـــدى المـــدرب الألمانـــي يورغـــن كلوب 
حماسا كبيرا ووعد ببذل كل ما لديه من أجل 
إعادة فريق ليفربـــول إلى القمة من جديد في 
كـــرة القدم الإنكليزيـــة. وكان كلوب (48 عاما) 
قد تألق بشـــكل كبير في عالم كرة القدم خلال 
فتـــرة تدريبه الناجحة لبوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي. وقال كلوب ”جئت هنـــا لثقتي في 
إمكانيـــات الفريـــق. في الوقـــت الحالي نحن 
لسنا أفضل فريق في العالم، ولكن من يعرف؟ 
نحـــن نريـــد أن نصبـــح الأفضل فـــي العالم 
مســـتقبلا“. وأضاف ”الفوز مهم وكذلك كيفية 
الفـــوز وطريقـــة اللعب. إنني مؤمن بفلســـفة 
اللعب الحماســـي الســـريع القـــوي. يجب أن 
يلعب الفريق بأفضل طريقة ممكنة ويبذل كل 

ما لديه في كل مباراة“.
بـ“المـــدرب  نفســـه  الألمانـــي  ووصـــف 
العـــادي“، وذلك فـــي أول مؤتمـــر صحفي له 
منـــذ توليـــه مهمة الإشـــراف علـــى ليفربول، 
”لا أريد أن أصف نفســـي. أنا شـــخص عادي 
تماما. أنا المدرب العادي“، هذا ما قاله كلوب 
من ملعـــب أنفيلد. وواصل مدرب بوروســـيا 
دورتمونـــد الســـابق ”أنا شـــخص عادي من 
منطقة الغابة السوداء (جنوب غرب ألمانيا). 
أنـــا لا أقارن نفســـي بالمدربيـــن النوابغ في 
تاريـــخ هذا النادي“. وتوجـــه كلوب الذي قاد 

دورتمونـــد إلى الفوز بلقب الـــدوري المحلي 
مرتيـــن وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى 
الصحفيين الإنكليز الذين طلبوا منه تصنيف 
نفســـه، قائلا ”من الجميل أنكـــم تبحثون في 
هذه المســـألة لكن ليس من وظيفتي التفكير 
فيها. لا أعتقد أن هناك أي مدرب يبدأ وظيفته 
بالقول إنه يريد أن يصبح أسطورة“. وواصل 
كلوب ”كنت لاعبـــا متواضعا للغاية. كنت في 
فريـــق مميز فـــي ألمانيا بشـــخص ماينتس 
(كلاعب من 1989 حتى 2001 وكمدرب من 2001 
حتى 2008) ثم حصلت على فرصة الإشـــراف 
على دورتموند لســـبعة أعـــوام. الآن، أنا هنا 

وآمل الاستمتاع بعملي“.

تحديات كبرى

وتنتظر كلوب تحديات كبيرة مع ليفربول 
أولها الإبقاء علـــى النجم البرازيلي كوتينيو 
الذي يعتبر من اللاعبين المفضلين في ملعب 
الأنفيلد، حيث ما يقدمه من مســـتوى متطور 
يجعلـــه يتفوق على بقية زملائـــه في الريدز. 
ويعتبر النجم الشـــاب من أبرز ركائز الريدز، 
حيث اســـتطاع مـــع رحيل كل من ســـتيرلينغ 
وســـواريز وجيـــرارد والإصابـــات المتكررة 
لســـتوريدج، أن يلفت الأنظار إلـــى موهبته، 
ممـــا جعلـــه هدفا لكبـــار الأنديـــة الأوروبية. 
وتحدثـــت صحيفـــة ديلي ميل، عـــن أن كلوب 
بـــدأ منذ الآن التفكير فـــي كيفية إبعاد النجم 
الشاب عن ضغوط الأندية الكبيرة، مما يعني 
أن كلوب ســـيضع لكوتينيو دورا محوريا في 
الفريق لحظة اســـتلامه. كذلـــك على كلوب أن 
يعيد الثقة إلى اللاعبين والجماهير، وتعتبر 
هذه النقطة الأصعـــب، وذلك بالنظر إلى أنها 
متصلـــة بالانتصارات التي مـــن المتوقع أن 
يحققهـــا كلوب مع الفريق، حيث تلقى الفريق 
عـــدة صدمات جعلته ضعيفـــا أمام الخصوم 
بغض النظر عن ثقلها في الدوري، مما شـــكل 
لدى جماهير الريدز ضربة قوية في نشـــيدها 
”لـــن تســـير أبـــدا بمفـــردك“ التـــي أصبحت 
جريحـــة بعد انهيار فريقها وابتعاده بشـــكل 
كبيـــر عن المنافســـة رغم موســـم 2014-2013 
الذي كان يقوده ســـواريز وجيرارد. وبالتالي 
فإن شخصية كلوب واحتفالاته المجنونة من 
شـــأنها أن تشـــحن اللاعبين مجـــددا وأيضا 
الجماهيـــر، ممـــا يعنـــي أنه قـــادر على هذه 

المهمة رغم ارتبطاها التام بالانتصارات.
ثم إن المـــدرب الألمانـــي مطالب بترتيب 
الخطـــوط الخلفية، إذ يعاني أبنـــاء الأنفيلد 
من ضعـــف واضح في الخط الخلفي، حيث لا 
تـــكاد تمر مبـــاراة دون أن يتلقى فيها الفريق 
أهدافا، مما يعني وجود مشـــكلة واضحة في 
الدفاع. ويتكون خط دفاع الريدز من سكيرتل 
ولوفرين وســـاخو في الاحتيـــاط كقلب دفاع 
وهي أسماء دون المســـتوى بالنظر إلى قوة 
الريدز وحجمه، ما يعنـــي أن على كلوب بذل 
مجهود مكثف لتحسين خط الوسط الدفاعي 
وخاصـــة عندما يتعلـــق الأمـــر بالمراوغات 
الثنائية واللعب المفتـــوح. من ناحية أخرى 
يتوقع من مدرب بروســـيا السابق أن يمارس 
ســـحره علـــى النجـــم البرازيلي القـــادم من 
صفوف نادي هوفنهايم، فيرمينيو، الذي يقدم 
مستويات ليست بالســـيئة رفقة الريدز، لكنه 
ما زال بعيدا عن الأداء الذي دفع إدارة الريدز 
إلى التوقيع معه مقابل 41 مليون إسترليني. 
ومن المتوقع أن يصـــل فيرمينيو إلى أفضل 
مستوياته تحت قيادة كلوب، وذلك بالاعتماد 
على خبرته المخيفة في إخراج أفضل ما لدى 
لاعبيه، حيث أصبح لاعبـــو دورتموند ضمن 
أبرز الأسماء في ســـوق الانتقالات بعد حقبة 

المدرب الألماني.
مثلما حدث عندما تولى مسؤولية تدريب 
بوروســـيا دورتموند الألماني لكرة القدم في 
2008، ســـتكون مهمة المدرب الألماني يورغن 
كلوب هي اســـتعادة بريق ليفربول الإنكليزي 
وانتشـــاله من الكبـــوة التي تعـــرض لها في 
الآونـــة الأخيـــرة. ولم يكن اتفـــاق كلوب على 
تولـــي منصب المديـــر الفنـــي لليفربول أمرا 
مفاجئا بل كان متوقعا منذ أن أعلن في أبريل 
الماضـــي عـــن اعتزامـــه الرحيل عـــن تدريب 
دورتموند بنهاية الموســـم الماضي. وخلال 
الفترة من 2008 إلى 2015، قلب كلوب الأوضاع 
رأســـا على عقب في دورتمونـــد وقاد الفريق 
ليصبـــح من أبـــرز الفـــرق ليس فـــي ألمانيا 
فحســـب وإنما في أوروبا بأكملها. ولم يتردد 
مواطنه يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألمانـــي في الإشـــادة بكلوب ومـــدى فائدته 
لليفربول. وقال لوف ”ســـيكون كلوب إضافة 
رائعـــة لأي فريـــق.. بالنظر من بعيـــد، هناك 

تشـــابهات معينة بين ليفربـــول ودورتموند 
مثـــل ثقافة الجماهيـــر والحمـــاس“. وكانت 
شخصية كلوب ومهارته في تحفيز اللاعبين 
وحماسه وميله لأســـلوب اللعب الذي يعتمد 
على الضغط الهجومي الجذاب خلال الفترات 
التـــي قضاها في قيادة دورتموند وماينز من 
الأســـباب التـــي جعلتـــه نجمـــا مفضلا لدى 

الجماهير في ألمانيا وخارجها.
وبدأ كلوب، لاعب الوســـط السابق لفريق 
ماينز، مســـيرته التدريبية فـــي فبراير 2001 
وقاد الفريـــق إلى الصعود إلى دوري الدرجة 
الأولى (بوندســـليغا) للمرة الأولى في 2004، 
كمـــا قاد الفريق في العـــام التالي إلى التأهل 
إلى كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي 
حاليا). ومع قيادته ماينز إلى البوندســـليغا 
دون وجـــود نجوم كبار في صفـــوف الفريق 
أو ميزانية كبيـــرة، أصبح كلوب هدفا لنادي 
دورتمونـــد الـــذي أفلت من الإفـــلاس في ذلك 
الوقت بعدما كان على وشـــك إعلان إفلاســـه 
بســـبب الإنفـــاق المفرط في تدعيـــم صفوفه 
فـــي الطريق إلـــى الفوز بلقب البوندســـليغا 
فـــي عامـــي 1995 و1996 ولقـــب دوري أبطال 
أوروبا عـــام 1997. وتحت قيادة كلوب لفريق 
دورتمونـــد، بزغ نجـــم العديد مـــن اللاعبين 
مثـــل ماريو غويتزه وروبرت ليفاندوفســـكي 
وماركو ريوس (الذي اســـتقدمه من بوروسيا 
وماتس  غيوندوغان  وإلكاي  مونشنغلادباخ) 

هوملز.
ويعد يورغن كلوب مدرب ليفربول الجديد 
مـــن الشـــخصيات التـــي تجيـــد التعبير عن 
نفســـها والحديث أمام الصحفيين. ويتحدث 
كلـــوب عـــن مســـيرته كلاعب والتـــي أمضى 
فترة طويلة منها فـــي الدرجة الثانية ”خلال 
مســـيرتي كلاعـــب لم أســـتطع أن أقـــدم على 
أرض الملعـــب مـــا كان يدور فـــي عقلي، لدي 
موهبـــة اللعب فـــي الدرجات الأدنـــى وعقل 
مناســـب للدرجة الأولى، ما خرج هو الدرجة 
الثانيـــة“. وقال بعد تعرضـــه لأول حالة طرد 
”أشـــعر بالفخر قليلا بأول طرد حصلت عليه 
كمـــدرب، ذهبـــت إلى الحكم الرابع وســـألته: 
كم خطأ يمكنـــك أن ترتكب؟ إذا كان 15 فلديك 
خطـــأ آخر“. وقال بعد الهزيمة أمام نورمبرغ 
3-0 ”أعلم أن فريقي لا يســـتطيع اللعب بهذه 
الطريقة المزريـــة مرتين على التوالي“. وقال 
في منتصف الموســـم عندما كان يصارع مع 
دورتموند لتفـــادي الهبوط ”إنهـــاء النصف 
الأول من الموسم في المركز الـ17 مثل قضاء 
عطلتـــك على ســـرير مـــن المســـامير“. وقال 
قبـــل مواجهـــة بايـــرن ”نريد جر بايـــرن إلى 
مســـتوانا“. وقـــال عن شـــالكه الغريم اللدود 
لدورتمونـــد ”شـــالكه يمكنه الفـــوز علينا في 
كأس الســـوبر، لا تحصـــل على كأس في هذه 

البطولة، ما زال أفضل من لا شيء“.

 الكلمة الأولى

تحـــدث كلوب فـــي أول مؤتمر صحفي تم 
من خلاله تقديمه فـــي الأنفليد عن خطته في 
المرحلـــة القادمة مع الفريق للوصول به إلى 
مســـتويات متقدمـــة والمنافســـة على حصد 
الألقاب. الكلمة الأولى التي تحدث بها كلوب 
”امنحوني الوقت“ في إشارة إلى أنه لا يمتلك 
عصا ســـحرية وأن الفريق يحتاج إلى الكثير 
من العمل في الفترة المقبلة. ”أربع ســـنوات، 
وعندها يمكنني القول بأنني سأفوز باللقب“، 
وهذه إشارة أخرى من كلوب وخصوصا إلى 
جماهيـــر ليفربول التي شـــعر كلـــوب بأنها 
بحاجة إلى كلمات تثير مشاعرهم وتطمئنهم 
على مســـتقبل الفريق، هذه الكلمات قد تهدئ 
من روعهم وحماسهم الكبير وأنهم مطالبون 
بالصبر على الفريق بشـــكل عـــام في الفترة 
المقبلـــة، وأن عملية البناء والتجديد بحاجة 

إلى وقت ليس بالقليل.
”أنا لســـت حالما، ولكنني عاشق لقصص 
وحكايـــات كرة القـــدم المرتبطـــة بالأنفليد، 
الأنفليد أحـــد أهم الأماكـــن للحديث عن كرة 
القـــدم، الآن أنـــا هنا، وإنني بالفعل إنســـان 
محظـــوظ للتواجد فيه“، وهـــذا بالتأكيد يدل 
علـــى الرغبة الكبيـــرة للرجل فـــي العمل في 
هـــذا المكان، وارتباطه المســـبق به قد يكون 
كمشجع أو متابع لكرة القدم الإنكليزية عموما 
ولنادي ليفربول على وجه الخصوص، الأمر 
الذي قد يســـهل مهمته في الانسجام السريع 
والعمـــل بشـــكل دؤوب فـــي ظـــل إمكانياته 

الكبيـــرة في هـــذا المجـــال، إضافة إلى 
أســـلوبه الـــذي اعتـــاد عليـــه في 

الـــدوري الألمانـــي والمعتمـــد 
على العلاقـــات القوية 

وبث  اللاعبين  مـــع 
المعنوية  الـــروح 

لاستخراج  فيهم 
أقصى طاقاتهم 

في الملعب.
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رياضة

مثلما حدث عندما تولى مسؤولية 

تدريب بوروسيا دورتموند الألماني 

لكرة القدم في ٢٠٠٨، ستكون مهمة 

المدرب الألماني يورغن كلوب هي 

استعادة بريق ليفربول الإنكليزي 

وانتشاله من الكبوة التي تعرض لها 

في الآونة الأخيرة

تحت قيادة كلوب لفريق دورتموند، 

بزغ نجم العديد من اللاعبين مثل 

ماريو غويتزه وروبرت ليفاندوفسكي 

وماركو ريوس (الذي استقدمه من 

بوروسيا مونشنغلادباخ) وإلكاي 

غيوندوغان وماتس هوملز

تعاقد نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، رسميا مع المدرب الألماني يورغن كلوب، خلفا 
ــــــدي المقــــــال بريندن رودجرز، في عقد يمتد حتى ٣ ســــــنوات. وبهذه الخطوة يأمل  للأيرلن
مشــــــجعو ليفربول حول العالم في عودة الفريق إلى منصات التتويج بعد غياب طال منذ 

١٩٩٠ وذلك بالنسبة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث كان الريدز يتسيدون البطولة.

الرجل الحلم يقود سفينة الحمر

يورغن كلوب يتعهد بإعادة ليفربول إلى تصدر المشهد الإنكليزي



محمد الفرماوي

}  كان الإعـــلان عـــن التعاقد مـــع البرتغالي 
خوزيه بيسيرو لتدريب فريق الأهلي المصري 
الأول خلفـــا للمـــدرب المقال فتحـــي مبروك، 
مدخلا لأزمـــة جديدة في الفريق بدل أن يكون 
نهايـــة لها، بســـبب تواضع الســـيرة الذاتية 
للمدرب من جهة، والظروف البوليســـية التي 
تمّ اختياره بهـــا بمعرفة رئيس النادي وحده 
دون الرجـــوع إلى مجلـــس الإدارة أو أعضاء 

لجنة الكرة.
عضـــوان في المجلس اعتذرا عن عدم ذكر 
اســـميهما كشـــفا في اتصاليـــن هاتفيين مع 
”العـــرب“ أنهما علمـــا بالتعاقد مع بيســـيرو 
مـــن المواقـــع الإلكترونيـــة، حيـــث كان مـــن 
المفتـــرض أن يعقد المجلـــس اجتماعا أمس 
الأول (الجمعة) لبحث عدد من السير الذاتية 

لمدربين لاختيار الأنسب، وهو ما لم يحدث.
ومـــع ذلك أكـــد محمـــد عبدالوهاب عضو 
وافـــق  المجلـــس  أن  لـ“العـــرب“  المجلـــس 
بالإجماع علـــى تعيين المدرب، وأن القرار تم 
اتخاذه بالتمرير تليفونيا، مشيرا إلى رضاه 
عن الســـيرة الذاتية للمدرب الذي تم اختياره 
بعناية فائقة، وبعد الاتصال بعدد من الخبراء 

المحليين والسعوديين.
وقصة البرتغالي بيســـيرو مع الأهلي لها 
بدايـــة لا يعلمها الكثيـــرون، حيث قام رئيس 
النـــادي محمـــود طاهـــر الـــذي زار المملكة 
المتحدة الشهر الماضي بالتواصل مع بعض 
المقربيـــن منـــه، من بينهم محمـــود العاصي 
وكيل اللاعبين والشاب الذي سبق له اختيار 
الأســـباني خـــوان كارلوس غاريـــدو لتدريب 
الفريـــق، قبل أن يقال من منصبه في منتصف 

الموسم الماضي بسبب تدني النتائج.
وطلـــب طاهر من العاصي تجهيز ســـيرة 
ذاتية لمدرب قوي يليق باســـم النادي الأهلي 

للتفاوض معه في حال خسارة فتحي مبروك 
لقـــب كأس مصـــر أمـــام الزمالـــك، وذلك رغم 

تجديد الثقة فيه قبل المباراة بساعات.
في اليوم التالي لخســـارة الأهلي بهدفين 
نظيفين من الزمالك حـــدد طاهر موعدا للقاء 
بيســـيرو الذي ســـافر إلى لندن للقائه وعقدا 
جلســـة وديـــة انتهـــت بتوقيع عقـــد مبدئي 
لتدريب الفريـــق، مع بداية الموســـم الجديد 
دون الرجوع لمجلس الإدارة، وهي الجلســـة 
التي شـــهدت الاتفاق على تفاصيـــل الجهاز 
المعـــاون، حيـــث أصرّ البرتغالـــي على جلب 
ثلاثـــة مســـاعدين له مـــن البرتغـــال، أحدهم 
كمـــدرب عـــام، واختصاصيان فـــي التحليل 
الفنـــي وأخصائي تخطيـــط الأحمال، على أن 

يتم اختيار باقي الجهاز من مصر.
وعـــاد طاهـــر إلـــى القاهرة قبل ســـاعات 
من مبـــاراة الفريـــق أمام أورلانـــدو الجنوب 
أفريقي في إياب الدور قبـــل النهائي لبطولة 
الكونفدراليـــة الأفريقيـــة، وبعـــد الخســـارة 
بنتيجـــة 4-3 وفقدان اللقب عقد جلســـة ودية 
فـــي مكتبه بمصـــر الجديدة مـــع نائبه أحمد 
ســـعيد، وعضو مجلـــس الإدارة عماد وحيد، 
لإخبارهمـــا بتفاصيـــل اتفاقـــه فـــي لنـــدن، 
ومســـاعدته فـــي فرض المـــدرب الجديد على 
الاجتمـــاع الطارئ لمجلـــس الإدارة الذي دعا 

إليه طاهر في اليوم التالي.
الاجتماع الذي استمر نحو ستّ ساعات، 
حـــاول فيـــه رئيس النـــادي إقنـــاع المجلس 
بالتعاقـــد مع بيســـيرو علـــى أن يتحمل هو 
شـــخصيا الجزء الأكبر من راتبه، لكن بعض 
أعضـــاء المجلـــس رفضـــوا تكـــرار تجربـــة 
الأسباني غاريدو، الأمر الذي قد يعجل برحيل 
المجلس كاملا، قبل أن يقوم أحدهم بتسريب 
الخبر لبعض الصحفيين، ما آثار عاصفة من 
الهجوم ضد المجلس نظرا لتواضع الســـيرة 
الذاتية للمدرب البرتغالي الذي ســـبق طرده 
من تدريب المنتخب السعودي ونادي الوحدة 

الإماراتي لفشله.
بعد يومين وقبل انعقاد جلســـة المجلس 
لمناقشـــة عدد من الســـير الذاتيـــة لمدربين، 
نظمـــت جماهير النادي وقفـــة تطالب بعودة 
البرتغالـــي مانويل جوزيه صانـــع إنجازات 
الأهلـــي، خاصة مع التصريحـــات التي أدلى 
بها حول عدم ممانعته العودة للفريق بنصف 

راتبه الذي كان يحصل عليه في السابق.
هكـــذا وجـــد المجلس نفســـه فـــي مأزق 
قبـــل أن يجد حـــلا للأزمة في المشـــادة التي 
وقعـــت بين جوزيه ومحمد عبدالوهاب عضو 

المجلـــس خلال أحـــد البرامـــج التلفزيونية، 
بعـــد أن قال الأول إنـــه أعظم مدرب في تاريخ 
الأهلي، ويجب وضع اسمه في قائمة بمفرده 
أو علـــى قائمة المرشـــحين لتدريـــب الفريق، 
وهـــي التصريحات التي أغضبت عبدالوهاب 
ليعلن أنـــه كان على جوزيـــه احترام مجلس 
الأهلي وإعلان تقديره لقرارهم النهائي بشأن 

المدرب بغض النظر عن اسمه.
هيثـــم عرابي مديـــر التعاقـــدات بالنادي 
الأهلـــي الذي كان قـــد جهّز عدة ســـير ذاتية 
لمدربيـــن أجانب من العيـــار الثقيل، وأجرى 
اتصـــالات مبدئيـــة مـــع عـــدد منهـــم لمعرفة 
طلباتهـــم الماديـــة فوجئ ومعـــه عبدالعزيز 
عبدالشـــافي بتعيين بيســـيرو مدربا للفريق 

رغم الإعلان في وقت سابق عن استبعاده.
كذلك عبرت جماهيـــر النادي عن غضبها 
من الاختيار الذي تم بســـرعة ودون دراســـة 
متأنيـــة، قبـــل أن يقـــوم البعـــض بتدشـــين 
”هاشـــتاغ“ لإعـــلان رفضهم حضـــور المدرب 
البرتغالـــي، الأمـــر الـــذي نجح فيمـــا يبدو، 
حيث كشـــف بيســـيرو عن غضبه بسبب تلك 

التغريدات.

وعلمت ”العرب“ أنه من المقرر أن يحصل 
بيســـيرو على 60 ألف دولار شهريا بإجمالي 
720 ألف دولار خلال الموســـم، فضلا عن 280 
ألف دولار ســـنويا أخـــرى للثلاثي البرتغالي 
المعاون، على أن يحصـــل الجهاز على راتب 

شهر واحد في حال فسخ التعاقد لأيّ سبب.
الغضـــب  حالـــة  ومـــع  المقابـــل  وفـــي 
الجماهيري قرر المـــدرب البرتغالي التراجع 
عـــن اتفاقاتـــه المالية، معلنا ضـــرورة وضع 
شـــرط جزائي يقضـــي بحصوله علـــى راتب 
شـــهر في حال إقالته بعد شـــهر من المهمة، 
وراتـــب ثلاثة أشـــهر في حال مرور 3 أشـــهر 
على تعيينه، بينما يطلـــب بقيمة عقده كاملا 

في حال فسخ تعاقده منتصف الموسم.
على جانب آخر، تقرر إسناد منصب مدير 
قطـــاع الكرة لعبدالعزيز عبدالشـــافي على أن 
يتـــم إلغاء منصـــب مدير الكرة لعـــدم وجود 
شخصية قوية تشغله، على أن يتم استحداث 
منصب مدير شؤون اللاعبين، والأقرب لشغله 
اللاعب إسلام الشـــاطر نجم الفريق السابق، 
بعد اشـــتراط ســـيد عبدالحفيـــظ مدير الكرة 
الســـابق تحديد صلاحيات منصبـــه الجديد 

في حال توليه المســـؤولية. وينوي المجلس 
الإبقـــاء على طارق ســـليمان مدربـــا لحراس 
المرمـــى والاســـتعانة بأحـــد الاثنين ســـمير 
كمونـــة أو محمـــد عبدالعظيـــم فـــي منصب 

المدرب المساعد.
كما ينوي الأهلي إعادة تشكيل لجنة الكرة 
بعد رحيل عـــلاء عبدالصـــادق ووليد صلاح 
الدين، لكن طاهر قرر اختيار اللجنة الجديدة 
بنفسه لا سيما بعد الأزمات التي سببها وليد 
صلاح الدين عضو اللجنة السابق في الفترة 
الماضية، حيث تســـلم طاهر فـــور عودته من 
لنـــدن ملفـــا بتصريحات وليد صـــلاح الدين 
لوســـائل الإعلام، والتي جعلـــت كل الملفات 
التي تناقشـــها لجنـــة الكرة متاحة لوســـائل 
الإعلام، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا الثلاثاء 
مع الإعلامي أحمد شـــوبير قام خلاله بانتقاد 
دور اللجنـــة وعـــدم فاعليتـــه، ليتلقى اتصالا 
حادا مـــن طاهر يخطـــره فيه بنيته تشـــكيل 
لجنـــة جديدة للكـــرة، مطالبا إيـــاه بالتظاهر 
بأنه استقال من منصبه بدلا من إعلان إقالته، 
ليرضخ صلاح الدين معلنا تفرغه لمشـــاريعه 

الإعلامية.
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التعاقد مع خوزيه بيسيرو يهدد استمرار مجلس إدارة الأهلي المصري

جماهير الشياطين الحمر تستقبل المدرب البرتغالي بالرفض

} كثيرة هي المشاكل التي تحصل 
بين الأندية والمنتخبات وعديدة هي 
المشاحنات بين الطرفين، الأمر ليس 

جديدا لكنه أصبح حالة مألوفة ومكرّرة 
في السنوات الأخيرة، والسبب في ذلك 

هو الصراع على أحقية أحد الطرفين على 
حساب الآخر في الاستفادة من خدمات 

اللاعبين.
الأمر لا يكاد يكون ”خبزا“ طازجا 
يتناوله الجميع مع كل إطلالة جديدة 

لمنافسات المنتخبات ضمن التصفيات 
المختلفة، أو أيام ”الفيفا“ أي الأيام التي 

تخصص أساسا لإجراء مباريات ودية بين 
المنتخبات، ولعل ما حصل خلال اليومين 

الأخيرين قد يزيد في صبّ الزيت على 
النار ويقوّي حدة التنافس والعداوة بين 

المنتخبات والأندية وخاصة الكبرى منها.
ففي ظرف لا يتجاوز الثلاثة أيام فقط 
حكمت المباريات الدولية لعدة منتخبات 

بإبعاد عدد لا يستهان به من اللاعبين عن 
فرقهم لفترات متباعدة بسبب الإصابات، 

فهذه القائمة من المصابين ضمّت على 
سبيل الذكر وليس الحصر كلا من الفرنسي 
كريم بن زيمة والأسباني سيرجيو راموس 

نجما ريال مدريد الأسباني، والفرنسي 
بول بوغبا والأسباني ألفارو موراتا نجما 

يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو والأسباني دافيد سيلفا لاعبا نادي 

مانشستر سيتي الإنكليزي، والألمانيين 
ماريو غوتزه عن بايرن ميونيخ وباستين 

شفايشتايغر عن مانشستر يونايتد.
كل هؤلاء اللاعبين سيغيبون عن 

المباريات المقبلة مع فرقهم، ما يعني 
بالضرورة تأثر هذه الفرق بشكل كبير 

وواضح بهذا النقص، فريال مدريد مثلا 

كان يمنّي النفس بأن يواصل بن زيمة 
انطلاقته القوية هذا الموسم ويساهم 

في تحقيق نتائج إيجابية في منافسات 
الدوري الأسباني القوي، أما اليوفي 

فمصائبه مستمرة بما أن الفريق سيفتقد 
لجهود أفضل لاعبين لديه، فبوغبا هو 

الربان الجديد وموراتا هو هدافه الأول 
والأبرز. وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، 

فإن هذين الفريقين يعانيان في الأصل 
من مشاكل عديدة فيما يتعلق بغياب 

اللاعبين المهمّين، فالريال عانى طيلة 
الفترة الماضية من غياب عدد من نجومه 
مثل خايمس رودريغيز ودانيلو وبيبي ثم 
كارفاخال، وبالتالي فإن إصابة كل من بن 

زيمة وراموس قد تصيب مدرب الفريق 
رافاييل بينيتيز بالصداع.

أما اليوفي فحدّث ولا حرج، إذ يعاني 
من جهته من غيابات بارزة آخرها تعرض 

مهاجمه الكرواتي ماندزوكيتش لإصابة 
قوية، وكل أحلام مدربه أليغري بالعودة 

بقوة في مسابقة الدوري المحلي قد 
تصطدم بعراقيل كبيرة، في ظل إصابة كل 

من بوغبا وموراتا.
وقد ينطبق الأمر أيضا على مانشستر 
سيتي الذي سيكون محروما لفترة طويلة 
نسبيا من غياب هدافه الرائع الأرجنتيني 

أغويرو وصانع ألعابه الأسباني سيلفا، 
حيث سيكون مهددا بشكل كبير بفقدان 
مركز الصدارة في ظلّ تعرضه لضربة 

موجعة بغياب هذين اللاعبين لفترة قد لا 
تقل عن شهر.

كل هذه المعطيات من شأنها أن تفتح 
الباب من جديد حول أحقية كل طرف 
بالاستفادة من هؤلاء اللاعبين، ففي 

الوقت الذي يرى خلاله السواد الأعظم من 
المسؤولين والقائمين على كرة القدم في 

العالم أن الأولوية تبقى دائما للمنتخبات، 
إذ أن الدفاع عن الألوان واجب مقدس، 
يعتبر القائمون على الأندية والفرق أن 

”المصائب“ لا تنزل إلاّ في ”ديار“ الأندية، 

فهي التي تكوّن وتصرف وتدفع الملايين 
وتوفر لهم المتابعة الطبية الدائمة وتقوم 

بتحضير اللاعبين، وفي نهاية المطاف 
تحرم في عدة مرات من لاعبيها بسبب 

إصابات يتعرضون لها مع منتخبات 
بلدانهم، فتكون الخسارة كبيرة وقد تؤدي 
في بعض الأحيان إلى تراجع نتائج الفرق.

لقد حاول الاتحاد الدولي لكرة القدم 
على امتداد سنوات طويلة الحسم في هذا 
الملف وفرض قوانين خاصة تحفظ حقوق 
الطرفين، حيث وقع تقليص عدد المباريات 
الدولية الودية التي يسمح خلالها بتسريح 

اللاعبين لمنتخبات بلدانهم، مع تعيين 
مواعيد مضبوطة سلفا لإجراء مباريات 
دولية وسميت تلك الفترات بأيام الفيفا، 

كما وُضعت شروطا معينة تقضي أحيانا 
بدفع تعويضات في صورة حصول ضرر 

كبير للأندية.
بيد أن هذا الأمر لم يحل المشكل 

نهائيا، وتواصلت لعبة ”القط والفأر“ 
والتذمر الدائم من قبل الأندية التي باتت 
في بعض الحالات تهدد اللاعب بإخراجه 

من الفريق وإبعاده عن التشكيل الأساسي 
في صورة موافقته على اللعب مع منتخب 

بلاده.
لقد تجلت هذه العداوة بشكل كبير في 
بطولات أمم أفريقيا على وجه الخصوص، 

فبحكم تنظيم البطولة في فصل الشتاء 
وفي عز المنافسات الكروية وخاصة في 

أوروبا، حصلت عدة تجاوزات من قبل 
الأندية التي باتت تعتمد على سياسة 

الضغط على لاعبيها كي لا يتوجهوا للعب 
مع منتخبات بلدانهم.

لتكون في المحصلة علاقة الأندية 
بالمنتخبات متأزمة على الدوام، فلا هذا 

يرضيه أن يخسر جهود لاعبيه الذين 
يصرف عليهم الملايين، ولا يأبى الثاني 
التنازل عن حقه في الاستفادة من خبرة 

أبنائه.
* كاتب صحفي تونسي

عداوة مستمرة بين المنتخبات والأندية

مراد البرهومي

أسبانيا تتأهل لبطولة أوروبا 2016

} لوغرونيو (أســبانيا)  - ستســـعى أســـبانيا 
لتحقيـــق اللقب القاري الثالـــث على التوالي، 
والـــذي ســـيكون إنجازا لا ســـابق لـــه بعدما 
حجزت مكانها فـــي نهائيات بطولـــة أوروبا 
2016 لكـــرة القدم قبل مباراة واحدة من نهاية 
التصفيـــات، بالفـــوز برباعيـــة دون رد علـــى 
ضيفتها لوكســـمبورغ في المجموعة الثالثة 

أمس الأول الجمعة.
ويعني فوز أســـبانيا بطلة نسختي 2008 
و2012 وبينهمـــا كأس العالـــم 2010، تصدّرها 
المجموعة برصيـــد 24 نقطة بفضل ثنائيتين 
مـــن ســـانتي كازورلا والبديل باكو ألكاســـير 

بعدما فرضت هيمنتها في لوغرونيو.
ويتقدم الفريق الذي يدربه فيســـنتي ديل 
بوســـكي بفارق خمس نقاط على ســـلوفاكيا 
صاحبـــة المركز الثاني، والتي خســـرت على 

أرضها أمام روسيا البيضاء -1صفر.
كمـــا تملـــك أوكرانيا التي ستســـتضيف 
أسبانيا غدا الاثنين في كييف 19 نقطة أيضا 
في المركز الثالث بعـــد فوزها على مضيفتها 
مقدونيا -2صفر. ووضع لاعب الوسط كازورلا 

الذي ســـدد فـــي العارضة فـــي بدايـــة اللقاء 
أســـبانيا فـــي المقدمة قبل ثـــلاث دقائق على 
نهاية الشـــوط الأول، بعـــد أن تابع كرة بيدرو 

ليسكنها الشباك.
وضاعف ألكاســـير الذي نزل في الشـــوط 
الأول بديلا للمصاب ألفـــارو موراتا النتيجة 
في الدقيقة 67، بعد أن لحق بتمريرة سيســـك 
فابريغاس ليسدد في مرمى الحارس جوناثان 

غوبير.
وسجل ألكاســـير هدفه الشخصي الثاني 
والثالث لأسبانيا من مسافة قريبة في الدقيقة 
80، بعـــد مجهود متميز من خـــوردي ألبا في 
إعادة الكرة إلى الملعب، بينما اختتم كازورلا 
الرباعية قبـــل خمس دقائق على نهاية الوقت 
الأصلي من تسديدة على حدود منطقة الجزاء.

وقـــال كازورلا للتلفزيـــون الأســـباني إثر 
نهاية المباراة ”اســـتطعنا في النهاية تحقيق 
الفوز“، وأضاف لاعب وسط أرسنال ”لم نفقد 
تركيزنا، وأعتقد أننا حققنا انتصارا عظيما“.
وستخوض أسبانيا بطولتها الدولية رقم 

12 على التوالي في فرنسا العام المقبل.

أسبانيا تسعى للقبها الأوروبي الثالث على التوالي

بيسيرو مرفوض من الجماهير حتى قبل أن يشرع في عمله

ــــــم المتكررة التي مني بها فريق الأهلي المصري في البطولات المحلية  لا تزال توابع الهزائ
والكونفدرالية الأفريقية تتوالى، خصوصا في ظل التضارب الواضح في قرارات مجلس 
إدارة النادي التي أعلنت مؤخرا عن التعاقد مع البرتغالي خوزيه بيســــــيرو خلفا للمدرب 

المقال فتحي مبروك، دون سابق إعلان.

رئيس نادي الأهلي محمود طاهر تعاقد 

مع المدرب سرا، بينما كان يجدد الثقة 

لفتحي مبروك في العلن 
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الأسبوعي

تدفق المياه على كوكب المريخ لا يعني وجود حياة على سطحه
شــــــكل اكتشــــــاف وكالة الفضــــــاء الأميركية 
(ناســــــا) الشــــــهر الماضي وجود مياه جارية 
على ســــــطح المريخ مفاجأة كبرى في الأوساط 
العلمية والعامة، لكنه في الحقيقة لا يغير شيئا 

من فهم العلماء لهذا الكوكب.

} واشــنطن - قـــال عالـــم الفيزيـــاء الفلكيـــة 
الفرنســـي سيلفســـتر موريس المســـؤول في 
مهمة الروبوت الأميركي (كوريوســـيتي) الذي 
هبط على ســـطح المريخ صيف العام 2012 ”إن 
وجود المياه الســـائلة على سطح المريخ شكّل 
مفاجـــأة، لأن معطياتنا العلمية لم تكن تتوقع 
ذلك“. ومع ذلك فهذا الاكتشـــاف لا يغير شيئا 
في مقاربـــة العلماء لدراســـة الكوكب الأحمر، 

بحسب الباحث.
وأضـــاف ”علـــى كوكـــب الأرض، لا يوجد 
مكان فيه مياه إلاّ وفيه حياة أيضا، لكن وجود 
الماء لا يعني بالضـــرورة وجود الحياة، فالماء 
من العوامل الأساســـية لوجود الحياة، ولكنه 

غير كاف“.
ويعتقـــد العلماء منذ وقت طويل أن المريخ 
كان يحتوي على كميـــات كبيرة من المياه، ولا 
ســـيما في المراحـــل الأولى من تشـــكله وعلى 
امتداد مليار ونصـــف المليار من الأعوام، وأن 
هذه الميـــاه تبددت ولم يبق منها ســـوى آثار 

صغيرة في الغلاف الجوي.
ومع ذلك فإن عمليات الرصد التي تقوم بها 
وكالة الفضاء الأميركية أظهرت قبل أســـابيع 
وجود مياه تجري حتى الآن على سطح كوكب 
المريخ، ويسعى العلماء حاليا إلى فهم مصدر 

هذه المياه المالحة.
وقـــال سيلفســـتر موريس ”الأرجـــح أنها 
تأتي من تحت الأرض“، من دون أن يســـتبعد 

تماما أن يكون مصدرها الغلاف الجوي.
وعلى الرغم من أن مصدر المياه وتركيبتها 
الكيميائية غير معروفة، فإن الاكتشـــاف يغير 
تفكير العلماء بشأن ما إذا كان الكوكب الأكثر 
شـــبها بالأرض في المجموعة الشمســـية فيه 
حيـــاة لكائنات دقيقة تحت قشـــرته التي تعج 

بالإشعاعات.

وقال جون غرانسفيلد الإداري المعاون في 
ناســـا للصحفيـــين معلقا على الدراســـة التي 
نشـــرتها مجلة نيتشر جيوساينس ”هذا يفيد 
بأنه من الممكن أن تكون هناك حياة على المريخ 

اليوم“.
وقـــال جيم غرين مدير علـــوم الكواكب في 
الوكالة ”المريخ ليس الكوكب الجاف القاحل.. 
كمـــا كنا نعتقد في الماضي، ففي ظروف معينة 

أمكن العثور على مياه سائلة على المريخ“.
ومـــع كل هـــذا، لم تهـــرع ناســـا إلى بحث 

مخلفات المياه المالحة المكتشفة بحثا عن حياة 
في الوقت الحالي.

وقـــال غرانســـفيلد ”لو كنـــت ميكروبا في 
المريـــخ فلن أعيش بالقرب مـــن واحد من هذه 
(المواقع)، بل ســـأرغب في العيش إلى الشمال 
أو الجنـــوب فـــي العمق البعيد عن الســـطح، 
حيث يوجد مزيد من الأنهار الجليدية المكونة 
من مياه عذبـــة.. ولدينا مجرد شـــكوك في أن 
هـــذه الأماكن موجودة، ولدينـــا بعض الدلائل 

العلمية على وجودها“.

وجـــاء اكتشـــاف تدفق الميـــاه حينما طور 
العلمـــاء تقنيـــة جديـــدة لتحليـــل الخرائـــط 
الكيميائية لسطح المريخ حصلت عليها سفينة 
الفضـــاء التابعـــة لناســـا المختصـــة بالرصد 
المداري لكوكب المريخ (مارس ريكونيســـانس 

أوربيتر).
وتوصـــل العلماء إلى مؤشـــرات على آثار 
أملاح تتشـــكل فقط في وجود المياه في قنوات 
ضيقـــة منحوتة فـــي جروف قاريـــة عالية في 

أنحاء المنطقة الاستوائية الخاصة بالمريخ.

الأحد 2015/10/11

المنحدرات المالحة على سطح المريخ تعيد اكتشاف الكوكب الأحمر

تهيؤات

للمصريـــين،  حـــدث  مـــاذا  أدري  لا   {
أصبحوا متخصصين في نشر التهيؤات 
والخزعبـــلات والشـــائعات، هناك حملة 
تبناها بعض مؤيدي الرئيس السيســـي 
في مصر وتهدف إلى نشـــر الإيجابيات 
للتصدي للســـلبيات التـــي تبثها مواقع 

إخوانية ومعادية للرئيس.
ومـــع ذلـــك فالقائمون علـــى الحملة 
جعلوها تبدو مثيرة للضحك والسخرية 
بدلا من إشاعة جوّ من التفاؤل بالمستقبل، 
الحملة بدأت مع مشروع افتتاح توسعة 
القناة الجديد الـــذي أطلق الإعلام عبره 
أوتوماتيكيـــا آلاف المشـــروعات وفرص 
العمـــل، وتصور النـــاس أن الرخاء قادم 
بعد أسبوع أو أثنين، ثم فهمنا أن علينا 

الانتظار ثلاث سنوات أو أكثر..
الهدف نبيل، وهـــو إنقاذ الناس من 
الإحباط وعدم تحسن ظروفهم المعيشية 
وزيـــادة الأســـعار وتدهـــور الخدمـــات 

الحكومية ودخولها غرفة الإنعاش.
بدايـــة الأخبـــار الجميلـــة كانت مع 
صـــورة ”تركيـــب“ لقطـــار معلـــق أعلى 
كوبري ستانلي بالإســـكندرية، تناقلتها 
الصحف بســـرعة، قالوا إنه سيسير من 
المندرة للأنفوشـــي وسعر التذكرة جنيه 

واحد.
هذه خزعبلات وليست إيجابيات، لم 
يســـأل أحد نفسه كيف سيســـير القطار 
فوق الكوبـــري؟ وهل يتحمـــل الكوبري 

اهتزاز القطار؟
أخـــرى  بعدهـــا ظهـــرت ”تخريفـــة“ 
وهـــو كوبـــري بيلبيـــس إحـــدى مـــدن 
محافظة الشـــرقية الذي يمـــر فوق ترعة 
علـــى  المعلقـــون  وقـــال  الإســـماعيلية، 
الفيســـبوك أن بيلبيس فـــي طريقها لأن 

تصبح قطعة من أوروبا!
وأظهرت المبالغات أننا نجهل خريطة 
بلادنا، فهذا الكوبري ســـيمتد على الأقل 
مســـافة 40 كيلومترا، المشكلة أن بعضنا 
أكتشـــف أن هـــذا الكوبـــري موجود في 
هولندا، وتطوّع أحد الذين يريدون نشر 
الإيجابيـــات بقصه بـ“المـــاوس“ ولصقه 
على ترعة الإســـماعيلية على أساس أنه 

مشروع ”مستقبلي!“.
أيضـــا قـــام أحدهم بوضـــع صورة 
لمـــارك زوكربيـــرغ مؤســـس الفيســـبوك 
واقفـــا بجوار قناة بنمـــا، لكنها تحولت 
بقـــدرة قـــادر فـــي الصـــورة المنشـــورة 
عندنـــا إلـــى قنـــاة الســـويس الجديدة، 
وكتب صاحبهـــا ”المفبرك“ أن زوكربيرغ 
قـــرر نقـــل مشـــروعاته كلها فـــي أميركا 
ووادي الســـيليكون نفسه إلى مصر، لم 
يسأل أحد نفســـه ما علاقة مارك بوادي 

السيليكون؟
 - المصريـــون  عـــاد  لقـــد  للأســـف 
تصديـــق  إلـــى   - أولهـــم  والمثقفـــون 
الخزعبلات والتهيؤات، وكأننا أصبحنا 
في عصر البســـاط الســـحري ومصباح 
عـــلاء الديـــن والســـندباد.. هـــذا كل ما 

استفدناه من التكنولوجيا!
يا خسارة!

محمد علي إبراهيم

صباح العرب

بيروت الدولي ينبش في أسرار رحيل أسمهان
} بــيروت - ينافـــس فيلم ”حضور أســـمهان 
الـــذي لا يحتمل“ للمخرجة الفلســـطينية عزة 
الحســـن علـــى جائـــزة المســـابقة الوثائقيـــة 
بمهرجان بيروت الدولي للســـينما في دورته 

الخامسة عشرة.
وفيلـــم المخرجة الفلســـطينية مـــن إنتاج 
قطري-نمساوي مشـــترك، ويتطرق إلى حياة 

أسمهان العائلية والفنية القصيرة.
ويتناول ”حضور أسمهان الذي لا يحتمل“ 
ما وراء ملامح المطربة الشـــهيرة أسمهان من 
أســـرار دفينـــة لا يعرفها عنها عشـــاقها من 

مختلف الأجيال في العالم العربي.
ورحلت أسمهان والملقبة بأميرة الجبل عن 
الحياة في حادث غامض بسيارة عام 1944 عن 
29 عاما. وكانت وزارة الثقافة السورية أعلنت 
منع عرض وتصدير مسلسل ”أسمهان“، الذي 
أخرجه التونســـي شـــوقي الماجري، بناء على 
شـــكوى تقدم بها الورثة الشـــرعيون للفنانة 

الراحلة.
وكان فيصل الأطـــرش وريث عمته الفنانة 
أســـمهان تقدم بطلب مشـــترك مـــع ابنة عمته 
لوزيـــر الإعـــلام الســـوري مطالبـــا بإيقـــاف 
تصويـــر المسلســـل ومنع عرضـــه وتصديره. 

وفجّـــر الأطـــرش، الـــذي اســـتنجد بالرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد مطالبـــا بتدخله لمنع 
عرض المسلســـل ســـواء كان داخل سوريا أو 
خارجهـــا، مفاجأة مدوية ومـــن العيار الثقيل 
بإعلانه عـــن حصوله ”علـــى موافقة من وزير 
الإعلام الســـوري تقضي بمنع عرض المسلسل 
أو تصديـــره إلى أيّ فضائية دون الرجوع إلى 
الورثـــة الشـــرعيين وتعديـــل الملاحظات التي 

طلبها في السيناريو“.
وجـــاء في نـــص الشـــكوى أن المسلســـل 
يسيء إلى ســـمعة العائلة ويتضمن ”إساءات 
للمرحومة أســـمهان، فضلا عن أن المسلســـل 
يتحـــدث عن أمـــور تثير نعـــرات طائفية، عدا 
الإســـاءات الأخرى التـــي طالت والـــدي فؤاد 
الأطرش، بأنه كان يعيش من كســـب شـــقيقته 
أســـمهان وأنـــه كان يضربها إذا لـــم تدفع له، 
ويظهـــر عمّـــي فريد بأنـــه إنســـان ضعيف لا 
حول له ولا قوة ويفرّط بشـــرف أخته“. واتهم 
الأطرش منتجي المسلســـل ”بتضمينه الكثير 
من الأحداث الملفقة والتي لا تمت إلى الحقيقة 

بصلة“.
ويستمر مهرجان بيروت الدولي الذي يقام 
على مسرح مونتان الكائن بالسفارة الفرنسية 

فـــي لبنان على مدى ثمانية أيام بمشـــاركة 80 
فيلما لمخرجين من 28 جنسية. 

وتتـــوزع الأفلام علـــى مســـابقتي الأفلام 
الشـــرق أوســـطية القصيرة والأفلام الشـــرق 
أوســـطية الوثائقية وفئتين خارج المســـابقة، 
هما البانوراما الدولية والساحة العامة فيما 
تغيب مجددا مســـابقة الأفلام الشرق أوسطية 
الروائية الطويلة. وســـيتم توزيع جوائز عدة 
في حفل الختام للأفلام الخاصة المشـــاركة في 
الفئات التالية: أفضل شـــريط وثائقي وأفضل 
مخرج لشـــريط وثائقي وجائزة لجنة التحكيم 
المميزة للشريط الوثائقي الأكثر تألقا وجائزة 
الجمهور، علاوة على جائزة أفضل فيلم قصير 
وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير برز 
أكثر من غيره وثاني أفضل فيلم قصير وثالث 

أفضل فيلم قصير.
ويترأس لجنـــة التحكيم هذا العام المخرج 
البرازيلي-الأميركي جوناثان نوسيتير وتضم 
اللجنة الكاتب والمخرج الأرجنتيني سانتياغو 
أميغورينـــا والناقدة النمســـاوية ألكســـندرا 
زاويا والمخرجة والممثلة الروسية–التونســـية 
دوريا ســـفيتلانا آشـــور، إضافة إلـــى الكاتب 

الأميركي مايكل غرينبرغ.
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سيلينا غوميز

تخضع لعلاج كيميائي

} لــوس أنجلــس - كشـــفت المغنيـــة والممثلة 
الأميركيـــة ســـيلينا غوميـــز، أنهـــا خضعت 
للعـــلاج الكيميائي بســـبب إصابتها بمرض 
الذئبة، الذي يصيب جهاز المناعة بالجســـم، 
وذكرت أن المرض بدأ ينحسر. وقالت غوميز 
(23 عامـــا) لمجلة بيلبورد ”شـــخصت حالتي 
بالإصابة بالذئبة وخضعت لعلاج كيميائي“، 
وأضافت ”لهذا الســـبب أخـــذت فترة راحة.. 

كان يمكن أن أصاب بجلطة“.
وألغـــت غوميـــز عـــام 2013، حفـــلات في 
روسيا وأســـتراليا، قائلة آنذاك إنها تحتاج 

لقضاء بعض الوقت مع نفسها حينها.
وأثـــار هذا الإلغاء المفاجـــئ - الذي تبعه 
قضـــاء فترة بمصحة علاجية فـــي أريزونا - 
شائعات بالصحف الشـــعبية بشأن وقوعها 
فـــي براثـــن الإدمـــان، أو مرورها بمشـــكلات 
نتيجـــة انفصالهـــا عن نجم البوب جاســـتن 
بيبر، وقالت غوميز للمجلة إن هذه الشائعات 
أغضبتها. واكتسبت غوميز شهرتها كممثلة 
في قنـــاة (ديزني)، خلال فترة مراهقتها، قبل 
أن تبدأ مشـــوارها الغنائي. وتقول مؤسسة 
صحيـــة أميركيـــة إن هناك نحـــو 1.5 مليون 
مصاب بمرض الذئبة فـــي الولايات المتحدة، 
ويصيب المرض بشكل رئيسي النساء اللاتي 

تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عاما.
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